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اه وله 
را یالاک به 


الک ر رعا 


هذه الطبعة الجديدة 


بعض الناس يشككون فى أن للمرأة المسلمة والشرقية « قضية " تعانی من 
آثارها السلبية .. الآمر الذى يستوجب النضال لتحريرها من هذه السلبيات !. 

لكن الادلة كثيرة على وجود هذ ه ‏ القضية » .. ومن ثم قلا بد من عرض 
١‏ واقع » حياة المرأة ومكانها قى الجتمع على البادی الأصيلة والجوهرية فى 
الإسلام » الى يمثل المحور الأول والمكون الأساسى لقسمات حضارتنا 
العربية الإسلامية .. تلك الحضارة التى لابد لتطور المرأة قى مجتمعاتنا أن 
يكون محکوما با بها من قیم أصيلة وسمات تمتاز بها عن غيرها من 
الحضارات .. 

بل إن واحداً من الآدلة على وجود « » للمرأة قى مجتمعاتنا المسلمة 
والشرقية هو الاستقبال الذى استقبل به القراء والباحشون طبعات هذا 
الكتاب؟! .. 


فقی سنة ۱۹۷۵م صدرت طيعته الأولى .. قتقدت آلاف نسخها السبعة 
فى وقت قصير ! .. 

وقی سنة 1۹۷۹م صدرت طبعته الثانية .. فنفدت آلاف نسخها الإحدى 
عشرة فى آیام ؟! . 


وكذلك كان الحال مع طبعتى ۱۹۸۰م و ١۹۸٠م‏ فكان ذلك الاستشبال 
واحداً من الادلة على أن للقضية التى يعالجها هذا الكتاب مكانآ حساساً فى 
وجدان الأمة » وعلى آتها إحدى « المشكلات » التى تطلب ال الذى يسهم 
فى ترقى المجتمع وتحرير الإنسانة فيه .. كجزء من تحرير الأمة . رجالا 
ونساء .. ! 

لكن هناك الکشیر من الدراسات التى تعالج قضية المرأة : بل وتعرض 
لموقف ‏ الاسلام ۷ من هذه القضية .. ومع ذلك فهى لا تحظى جما حظى به هذا 
الكتاب من استقبال طيب » ولاقت للنظر + من الباحتين والقراء ؟! .. وهنا 
تأتى خصوصية الفكر الذى يقدمه هذا الکتاب ! 

فليست ؛ البدع » و « الخرافات » و « الإضافات » التى تراكمت على 
الفكر الإسلامى فى عصور الانحطاط المظلمة : والتى حسبها البعض 
اإسلاماً» أو من الإسلام » على حين هی فكر ه عضر الحريم » .. ليست 
تلك ١‏ البدع والخرافات والإضاقات » هو ما يقدمه هذا الکتاب ؛ زاعماً أنه 
رأى الإسلام فى قضية المرأة ! 

وليست تصورات أسلاف مضوا لعصور مقت هو ما يخلع عليه هذا 
الكتاب قدسية الإسلام » الصالح لكل زمان ومكان ! 

وإتماهو رأى مدرسة التجديد الإسلامى الحديئة ء المسلحة بال قلانية 
فى أصول الفكر الإسلامى الجوهرية وا 
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المرأة من الرجل » ومركزها قى المجتمع .. هو ما يقدمه للباحشين والقراء هذا 
الکتاب ! .. 

فهو صفحة من صفحات الاجتهاد الاسلاعی الحديث ۰ فى قضية تشغل 
عقل الأمة ووجدانها ء وتمس الحياة الخاصة والعامة لكل إنسانة وانسان ! 

ولتلك اليزة التی یمتاز بها على كشير من الدراسات الاسلامية التى تتناول 
موضوعه .. كان الاستقیال التمیز الذى حظی به من الباحشین والقراء 

ولذلك - أيضاً ‏ كانتت تلك الطبعة الجديدة ‏ والزیدة- التی نقدمها : 
آملین لها أن تواصل الاسهام بالتنوير الاسلامی فى قضية محورية تشغل حيزاً 
كبيراً من اهتمامات الانسان العربی والسلم والشرقی قى العصر الذى تعيش 


دکتور 


محمد عمارة 


إهداء 


قد تتعدد الآراء وتختلف الاجتهادات حول العلاج الأنسب لما تعائیه 
الأسرة المصرية والسلمة والشرقية من آمراض » وما فى قوانيتها من نواقص 
وتشرات . 

ولکن الآراء تتلاقی » والاجتهادات تفق على أن هناك الکثیر الذى تعانی 
منه هذه الأسرة » وعلی ضرورة التعدیل والتقییر والتطوير لما يحكم حياتها 
من تشریعات ‏ 

وقد تختلف ال راء بصدد ا کم على ١‏ قيمة » و ١‏ أهمية ١‏ و ١‏ موضوعیة! 
ما تطرحه الدوائر الفكرية التعددة فى هذا الميدان من اجتهادات وتفسير 


ومقترحات 


ولكن جمیع الآراء تتلاقی وكل دوائر الفكر تجمع على أن فكر الأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عيده قد كان - ولا يزال فى عصرتا الحديث ‏ أهم جهد 
فى الاجتهاد الإسلامى لأعظم عقل إسلامى وقف أمام كتاب الله وسنة 
رسوله م کی يرى قيهما ‏ بعقل المسلم المستنير - العلاج لأمراض 
مجتمعاتتا المعاصرة ء وأمراض الحياة الآسرية بالذات . 


ا 


فإلى الذي 


إمنون بأننا بإزاء « مشكلة ٠‏ : لابد لها من ١‏ حل ٩‏ .. 
والی الحريصين على نفى تهمة التخلف والجمود عن شريعة الاسلام . 
وإلى الذين يبحثون عن المعنى الحقيقى لصلاحية الشرع الإسلامى للتطور 
مع الزمان والمكان 


محمد عبده فى * الزواج والطلاق .. وتعده الزوجات ۰ . 


تک 


كلمات 


الامة تتكون من البيوت ( العائلات ) . فصلاحها صلاحها .. ومن لم يكن 


له بيت لاتكون له مة - 
الرجل والمرأة متمائلان فى الحقوق والأعمال » كما أنهما مسمائلان فى 
الذات والشعور والعقل 


ولا ريب قى جواز ابطال عادة تعدد الزوجات 
التحقق من العدل .. وهذا الشرط مفقود حتماً .. فيجوز للحاكم ولعالم 
الدين الحجر على الأزواج عمو 
لدى القاضى 


أن شرط السعدد هو 


یتروجوا غير واحدة إلا لضرورة تلبت 


لا مانع من ذلك فى الدين العادة فقط 


له » وإنا الذى يمتع ذا 


ولا سبيل إلى تربية أمة فشا فيها تعددالژوجات !! 
واعلموا : أن الرجال الذين يحاؤلون بظلم النساء أن يكونوا سا 


بيوتهم إنما يلدون عبيداً لغيرهم ؟! 


محمد عبده 


تفهيد 


على امتداد الرقعة الواسعة للعالین العربى والإسلامى إذا ما ذكر لقب 
(الآستاذ الإمام ) دون تعيين لواحد محدد انصرفت كل الأذهان إلى الشيخ 
محمد عبده ( ۱۹۰۵-۱۸4۹ ) يحدث ذلك فى جميع الدوائر الفكرية 
ومعظم الاوساط المذهبية المنتشرة فى بلاد السلمین . والذین بوا کثیرآمن 
فکر الرجل وترائه ‏ وعقدوا القارنات بين الاضافات التی قدمها للفکر 
الاسلامی وبين إضافات غیره من الذين عاصروه أو أنوا من بعده یقطعون أنه 
أهم عقل إسلامى وقف أمام القرآن والسنة فى عصرنا احدیث ٠‏ وأبرز من 
نستطیع أن نطلق عليهم لقب ( المجتهد ) من أن خلعت هذه الامة عن كاهلها 
رداء العصور الوسطى على يد جمال الدين الآقغانى ( 1818 -2۱۸۹۷) 
حتی الان . 

ولقد كانت للرجل نظرة شاملة لیادین الاصلاح التى رأى أن خوضها 
ضرورى لبعث حضارة العرب والسلمین من جديد » فكتب فى السياسة 
بمزاج خاص ومنطق متميز وتحدث عن التعليم حديشا مفصلاً . ووضع 
لمستوياته المختلفة اللوائح والواد والقوانين .. وخص الأزهر واصلاحه بعناية 
ملحوظة .. ووضع لائحة « قنانونية ‏ اجتماعية » لإصلاح القضاء .. ودرس 
مشاكل الأوقاف والساجد ؛ بعقاراتها وأعيانها والبشر العاملين فيها » وقدم 


e 


لكل ذلك المقترحات .. إلى آخر الميادين العديدة التى يثبت اهتمامه بها وجود 
النظرة الشاملة وامتكاملة عنده فيما يتعلق بالنهضة والاصلاح(۱) .. 


ولقد كانت قضية الأسرة فى يلاد الشرق . وفی مصر بالذات » من أهم 
القضايا التى شغلت الرجل قأعطاها الكثير من اهتمامه - حتى لقد آفرد لبحث 
مشكلاتها » وتشخيص عيوبها واقتراح طرق الاصلاح لها العديد من الآثار 
الفكرية التى أبدعها على امتداد حياته الفكرية التى امتدت لأكثر من ربع قرن 
فلقد كتب فى ( الوقائع الصرية ) سنة ۱۸۸۱م عن ( حاجة الإنسان إلى 
الزواج ) » وعن ( حكم الشريعة فى تعدد الزوجات ) .. وعندما تولى منصب 
* مفتى الديار المصرية » سنة ۱۸۹۹م تناول قضايا الأسرة فى عدد من الفتاوى 
من آبرزها تلك الفتوى التی قدم 2 
وفی العمل الفکری الذى ختم به حياته ‏ وهو تفسیره للقرآن - وقف وقفة 
الجتهد آمام آيات الرواج ۰ واا رتعدد الزوجا: 
جدیدة لهذه التصوص ۰ وصاخ أفكاراً حول بعضها أحياناً إلى مواد قانو 
آخذت ببعضها دول إسلامية : وتخلفت عنها دول .. وان كان السالم 
الاسلامی لا یزال - فى مجموعه - متخلضاً حتی اليوم عن الوقف الحقدم 
والمستنير الذى وقفه الاستاذ الامام من قضايا الأسرة عموماً وبالذات قضايا : 
العلاقة بين الرجل والمرأة : والطلاق » وتعدد الزوجات 


دراسة كاملة لوضوع تعده الزوجات .. 


فقدم رؤية إسلامية 


(۱ ) انظر الدراسة الشاملة التي قدمشاها عن فکره السياسي والاجتماعي في تا لاع ماله 
الكاملة ج١1‏ ص۹ ۲۷۵ , طبعة القاهرة سنة 1885م 


كل 


ویمطی لفكر الرجل فی هذا الشقل أهميته وأبعاده آنه لم ينظر إلى هذه 
تعزلها عن قضية الإصلاح العامة لعموم الأمة 
إلى الأسرة كلبنة فى بنیان الأمة » لابد من مداواة جراحها إذا شتنا 


قوميًا ينهض برسالته ويتحدى ما يحدق به من آخطار ؛ فهو يتحدث عن 
أن « الأمة تتألف من البيوت ( العائلات ) فصلاحها صلاحها : ومن لم يكن 
له بيت لا تكون له أمة ؛ وذلك آن عاطفة التراحم وداعية التعاون إغا تکونان 
على أشدهما وأكملهما فى الفطرة بين الوالدين والأولاد : ثم بين سائر 
الأقربين » فمن فسدت قطرته لا خير قيه لأهله : فأى + 
والأبعدين ؟ ومن لا خير فيه للناس لا يصلح أن یکون جزء من بنية أمة ؛ 
لأنه لم تنفع فيه اللحمة النسبية ‏ التى هى أقوى لحمة طبيعية تصل بين الناس 
- فأى لحمة بعدها تصله بغير الأهل فتجعله جزءاً متهم » يسره ما يسرهم 


ويؤله ما يؤلهم : ويرى متفعتهم عين متفعته ومضرتهم عين مضرته : وهو ما 
يجب على كل شخص لأمته ؟؟(۱)» 

ولم تكن دراسة الأستاذ الإمام لعسيوب الأسرة الشرقية والمسلمة دراسة 
تأملية فقط » بل لقد اسعندت نظرته ال آمل ة إلى دراسة للواقع ٠‏ 
استخدم فيها الإحصاء والرصد للظواهر فى بعض الأحيان : وهو يشير إلى 
ذلك فى معصرض حديئه عن الشربية فى مصر عندما يقول : ۱ لقد استتجت 
بالاستقراء منذ كنت قاضياً فى إحدى المحاكم ابلزئية أن نحو ۷۵ فى الماثة 


(۱ ) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيدة . دا :و محمد عمارةج4 ص٣۰۲۲‏ 
۹ . الوسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت سنة ۱۹۷۲ 
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من القضايا بين الأقارب بعضهم مع بعض .. فهل من المعقول أن يكون 
الفساد قى العلائق الطبيعية إلى هذا الحد من التصرم ؟! ونتساءل عن تصرم 
العلائق الوطتية ؟! هل يمكن بعد أن تققد الروابط الضرورية بين العائلات 
نبحث الروابط للجامعة الكيرى ؟! أو ليس هذا کمن يطلب الثمر من 
أغصان الشجر بعدما جذ آصولها وجذورها : وقطع أوصال عروقها . 
وغادرها قطع أخشاب يابسة » ؟!! 

ومن هنا كان تعبیره عن التفكك والتفسخ الذى أصاب الأسرة المصرية 
تعبير خبير باحث ‏ وهو التعبير الذى أقاض الحديث عنه كثيراً ء والذى نقدم 
له تموذجاً فى عبارته التى تقول : ١‏ إن الروابط الطبيعية قى الزواج والضهر 
وسائر آنواع القرابة صارت فى مصر أَرَثْ وأضعف متها قى سائر البلادء 
فمن نظر فى أحوالهم وتبين سا یجری بين الأزواج من المخاصمات 
والمنازعات والضارات . وما يكيد بعضهم لبعض يخيل إليه أنهم ليسوا من 


وشريعتهم شهواتهم : وا 
فى الصلة من روابط الأزواج ٠)١!‏ 
لأستاة الإمام لم یلق تبعة هذا التفسخ العائلى 
والتحلل فى الروابط الأسرية على عاتق المرأة » ولم يحملها ‏ كما كان يصتع 
غیره - مسئولية ذلك وحدها ء لأنها « تثير الفتنة وتبحت عن الشهوة ؛ - لم 


(۱) المصدر سایق . تقس ابلژه . ص۷۷ 


عات 


يصنع ذلك .. بل تراه يحمل الرجل القسط الأكبر من مستولية الإغراق فى 
الجرى وراء الشهوات » فيقول : « لقد زعم یعض التاس .. آن التساء آشد 
شهوة من الرجال .. ومنهم من قدر هذه الشدة والزيادة بأضعاف كثيرة حدها 
وعدها عدآء وهذا من نبذ الأقوال وطرحها يقير بينة ولاعلم ؛ قإن الرجال 
كانوا وما زالوا هم الذين يطلبون التساء ویرخبون قيهن ۰ ثم يظلمونهن حتى 
بالتحکم فى طبائعهن والحكم على شعورهن » ويأخذ بعضهم ذلك من بعض 
بالتسليم والتقليد .. »017 ۔ 

لم يقف الأستاذ الإمام هذا الموقف السطحى من المشكلة . وا شخص 
الداء » وحدد أن العلة كامتة قى القهم الخاطئ لوقف الشريعة من علاقة 
الرجل بالمرآة ومن العلاقات الآأسرية » ومن سيادة ذلك التطبيق الذی يحسيه 
الناس إسلاماً أو مستمدا من الإسلام » بينما هو غريب كل الغرية 
تعاليم الاسلام .. فهو يرى أن نظرة الرجل إلى المرآة : كما هی قى الواقع : 
وكما تحددها بعض القوانین الى تنظم علاقتها » إغا تعد عودة إلى ذلك 
الوقف الجاهلى الذى جاء الإسلام فحرر المرأة مته وأعطاها من الحقوق مثل 
ما للرجل ۰ قيقول : « لقد كان الناس ‏ لجهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية 
على کمالها - لا يرون للنساء شأنآ قى صلاح حياتهم الاجتماعية وقسادها : 
حتی علمهم الوحی ذلك ۰ ولکن التاس لا يآخذون من الوحی قى کل زمان 
إلا بقدر استعدادهم » وإن ما جاء به القرآن من الأحكام لاصلاح حال البيوت 


(۱) الصدر السايق . نفس الجزء . ص3۳۷ 


-۷- 


(العائلات )- بحسن معاملة النساء لم تعمل به الأمة على وجه الكمال : بل 
نسيت معظمه فى هذا الزمان ء وعادت إلى جهالة الجاهلية ١-١١‏ ومن تدبر 
هذه الآيات وفهم هذه الأحكام يتجلى له تسية مسلمى هذا العصر إلى القرآن 
ومبلغ حظهم من الإسلام .10 

آما رأى الآستاذ الإمام فى الموقف الإسلامى الحقيقى من قضايا الأسرة 
وعلاقات الرجل بالمرأة قلقد قدمه فى آثاره الفكرية التى عرض فيها ‏ اجمالاً 
أو تفصيلاً ‏ لموقف الشريعة من هته القضايا الثلاث : 


أولا : علاقة الرجل بالمرأة ‏ وطبيعة الرابطة الزوجية : وموضوع المساواة 
انيا : موقف الشريعة من الطلاق : وخاصة تقييد حق الطلاق لحلافى 
الضار الترتبة عليه 


ثالثا : موقف الشريعة والاجتهاد الاسلامی الحديث من موضوع تعدد 
الزوجات . 


و 


ETO 
الصدر السابق :تفس اه ص۷۷‎ )1( 
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الساواة بين الرجل والمرأة 


انطلاقاً من وجهة النظر التى 


عالج الأستاذ الامام علاقات الزوج بالزو 


وهو يعرض لهذه القضية فى تفسيره لآيات القرآن التی تحدثت عنها أو 
أشارت إليهاء كما يعرض للآيات التى جعلت للرجال فضلاً على التساء 
وقدمتهم عليهن درجة . وجعلتهم قوامين غليهن .. يعرض لذلك فيقدم لنا 
رؤية جديدة حفاً » وإضاقة لفكر الجتهدین المسلمين فى العصر الحديث 

الرجل والمرأة إغا هی 
عودة بالجتیع - وأيضا ارتقاء به إلى الفطرة السليمة التى جعلها الخالق 
اميثاقاً ١‏ بين الجنسين ٠‏ يسبيه تشرك المرأة أهلها وتویها لتضع نفسها فى 
أحضان إنسان جديد وغریب ‏ قتعطيه ما لم تعطه لأحد من الأهل الذين 
نشآت وترعرعت فى أحضانهم .. فالمساواة عودة إلى الأصل الفطرى ٠‏ يرتقى 
ق الثمار المرة الغى صتعها استبداد الأقوياء يالضعقاء عبر مسيرة 


وهو یری آن هذه الساواة التى قررها | 


ت 


بری الاساة الإمام آن القرآن قد أجمل الحديث عن مساواة المرأة للرجل 
فى قوله : ( ولهنَ مثل الّذى علَيْهنَ بِالْمَعْرُوف74) فيسحدث عن 
تفسير هذه الكلمات القرآز « هذه كلمة جليلة جذآ : جمعت - على 
إيجازها- ما لا يؤدى بالتفصيل إلا فى سفر كبيرء قهی قاعدة كلية ناطقة بأن 
المرأة مساوية للرجل فى جميع الحقوق إلا أمراً واحداً عبر عنه بقوله : 
ظ وللرّجال عليهنَ درجة € وسياتى بیان وقد أحال فى معرقة ما لهن 
وما عليهن على المعروف بين الناس قى معاشراتهم ومعاملاتهم فى أهليهم 
وما يجرى عليه عرق الاس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم 
وعاداتهم ... قهته الجملة تعطى الرجل ميزانآ يزن به معاملته لزوجه فى جميع 
الشتون والأحوال ۰ قإذا هم بمطالبتها بأمر من الامور يتذكر أنه يجب عليه مثله 
بإزائه » ولهذا قال اين عباس - ييه إنتى لأتزين لامرأتى كما تتزين لى + 
الهذء الآية .. وليس المراد بالمثل المثل بأعيان الأشياء وأشخاصها ء وإغا المراد 
آن الحقوة بيتهما متبادلة » وأنهما أكفاء » قما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا 
وللرجل عمل يقابله لها » إن لم يكن مله فى شخصه قهو مثل له فى جنسه ؛ 
فهما متماثلان فى الحقوق والأعمال ‏ كما أنهما متماثلان فى الذات 
والإحساس والشعور والعقل : آی أن كلا منهما بشر تام له عقل يتفكر فى 
مصاله » وقلب يحب ما يلائمه ويسر به » ويكره ما لا يلائمه ويتفر منه ؛ 
قليس من العدل أن یتحکم آحد الصتفين بالآخر ويتخذه عبداً يستذله 
ويستخدمه قى مصالحه ‏ ولا سيما بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة 


TD 


۲ 


الشركة التى لا تکون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين للآخر والقيام 
يحقوقه » : 

ثم یستطرد الآستاة الامام ليغسر لنا معنى « الدرجة » التى قضل الله يها 
الرجال على التساء » فتجدها عنده تعتی القيادة التی لابد متها لأى مجتمع + 
صغيراً آم کبیرآ آسرة آم قرية أم مدينة أم أمة » والتی هی ضرورة من 
ضرورات تو رد توب و موم والزجال 


ي اجتماعية » ولايد لكل 
اجتماع من رئيس ؛ لأن الجتمعين لابد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم قى 
بعض الأمور » ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان لهم رئيس يرجع إلى رأيه فى 
الخلاف ؛ لثلا يعمل كل على ضد الآخر قتقصم عروة الوحدة الجامعة ويختل 
النظام ء والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة : وأقدر على التفية 
بقوته وماله » ومن ثم كان هو المطالب شرعاً بحماية المرأة والتفقة عليها » 
وكانت هی مطالبة بطاعته قى اعروق 22176 _ 


فإذا ما عرض الأستاذ الإمام لتفسير معتی قوله تعالى - ا الرجال 
قَوَامُونَ على التّسآء 4 وجدناه يعيد تقس المعتى : معتى أن « القيام » هو : 


(۱) الصدر السايق 


اللزه ص۳۰٩-۲۳9‏ - 


اک 


١‏ الرياسة » . ولكنه يقدم لنا إضافة على جاتب كبير جداً من الأهمية : وذلك 
عندما يحدثنا عن أن المؤهلات : القطرية والكسبية » التى تمیز الرجل عن المرأة 
والتى تجعل له الحق فى التأديب ‏ الذى هو من مهام الرياسة _دونها ؛ إذا 
تحصلت للمرأة هذه المؤهلات فلا معتی الحصر هذا الق من حقوق ‏ الریاسة» 
فيه دونها - 

وبمعنى أكشر دقة وجرآة ووضوحا : إن الأستاذ الإعام یقسم التساء إلى 
قسمين: قسم لم تصل به المدارك والقدرات إلى الدرجة المطلوبة » فلا بد من 
تقرير حق الرجل هذا بالنسية لهن ء وقسم يلغت بهن المدارك والقدرات إلى 
الدرجة المرغوبة ء ومثلهن لا سبيل للرجال عليهن فى هذا المجال .. آما نص 
كلماته فتقول : إن المراد بالقيام هنا هو الرياسة التى یتصرف فیها المرءوس 
بإرادته واختياره » وليس معتاها أن يكون المرءوس مقهوراً مسلوب الإرادة لا 
يعمل عملا إلا ما يوجهه إليه رئیسه ‏ فإن کون الشخص قیماً على آخر هو 
عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه فى تتفيذ ما يرشده إليه : أى ملاحظته فى 
أعماله وتربيته .. 

إن المرأة من الرجل والرجل من ل 
الواحد » فالرجل بمنزلة الرأس ٠‏ وال 


عتزلة الاعضاء من يدن الشيخص 


للنساء إلى قسمين » فالصالحات « ليس للرجال عليهن شىء من سلطان 
التأديب ؛ وإنما سلطانهم على القسم الشانى الذى بينه وبين حكمه بقوله 
عز وجل  :‏ وآثلاتي هن 4 .. « أى خروجهن عن العرف 
والألوف » . كما يقرر أن القرآن الكريم قد استخدم من وسائل التعبير ما 
يدل على أن «تشوز » المرأة هو أمر عارض ولیس أصيلاً قيها ؛ وأنه لیس 
القاعدة . بل الشذوذ » قيقول : « إن الله تعالى لما كان يحب أن تكون المعيشة 
بين الزوجين معيشة محبة ومودة وتراض والشام لم يشأ أن يسند التشوز إلى 
النساء إسناداً يدل على أن من شأنه أن بقع منهن قعلاً ء بل عير عن ذلك 
بعبارة تومئ إلى أن من شأنه آلا يقع ؛ لانه خروج عن الأصل الذى يقوم به 
نظام الفطرة ‏ وتطيب به المعيشة : ققی هذا التعبير تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة 
وما هو الأولى فى شأنها ؛ وإلى ما يجب على الرجل من السياسة لها وحسن 
التلطف فى معاملتها ٩‏ . 


ثم تقدم الأستاذ الإمام خطوة آبعد فى هذا المجال ققرر آن سلطة الرجل 
هذه نما هى موجهة للمرأة ‏ الناشز ‏ أما غيرها فلا سلطة للرجل عليها ؛ حتى 
سلطة الموعظة .. قال : « إن القانتات لا سبیل عليهن حتى قى الوعظ 
والنصح» فضلاً عن الهجر والضرب » لأنه لا مبرر لهذه السلطة ولا داعی 
لذلك السلطان » فهى ليست سلطة نابعة من کون الرجل رجلاً والمرأة امرآة : 
وإنما من الضرورة التى تقتضيها طبيعة تقسيم العمل على ضوء الواقع 
والميراث التاريخى الذى ميز الرجل - قى مجموع جتسه ‏ على المرأة- فى 
مجموع جنسها- فى بعض الصفات الفطرية واللكتسية . 


r 


ثم يشير إلى دلالة قول الله سبحانه قى ختام الآية : < إن الله كان علي 
كبيرآ > قيقول : « آتى بها يعد النهى عن اليقى لآن الرجل إفا ييغى على 
المرآة بجا یه قى نقسه من الاستعلاء عليها » وکوته أكبر متها وأقدرء فذكره 
تعالی بعلوه وكبريائه وقدرته عليه لیسعظ ويخشع ويتقى الله فيها . واعلموا أن 
الرجال القين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة قى بيوتهم إا يلدون 
عبيداً لقیرهم() ۲۱۱ 

وانطلاقاً من ها اهوم التى ساوی بين المرأة والرجل يقرر الأستاذ 
الامام ضرورة تعلیم المرأة » لا آمور البیت قحسب » بل وکل ما هو ضروری 
ولازم لنتهضة « الآمة واللة » لا على أنه مجرد حق للمرأة » بل على أنه 
واجب عليها وواجب على الرجل أن بيسره لهاء فیقول : إنه : إذا كان اله قد 
جعل للتساء على الرجال مثل ما لهم عليهن ‏ إلا ما ميزهم به من الرياسة - 
فالواجب على الرجال بمقتضى كفالة الرياسة أن يعلموهن ما يمكنهن من 
القيام بحقوقهن ويسهل طريقه ۰ قإن الاتسان - يحكم الطبع ‏ يحترم من يراه 
مودیاً عا ما ما يجب عليه عاملاً به » ولا يسهل عليه أن يمتهنه أو يهينه » وان 
قى حقه رجع على تقسه باللامة » فکان زاجراً له عن مثلها , 

خاطب الله تعالى التساء بالإيمان والعرقة والأعمال الصالحة » قى 
العيادات والمعاملات » كما خاطب الرجال » وجعل لهن عليهم مثل ما جعله 
لهم عليهن » وقرن أسماءهن بأسمانهم قى آيات كثيرة » ویایع الى وم 


يدرت منه يادرة 
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المؤمنات كما بايع المؤمنين » وآمرهن يتعلم الكتاب والحكمة كما آمرهم » 
واجمعت الآمة على ما مضى به الکتاب والستة من أنهن مجزيات على 
أغمالهن فى الدتیا والآخرة . 

أفيجوز بعد هذا كله أن يحرمن من العلم با عليهن من الواجيات 
والحقوق لربهن وليعولتهن ولأولادهن ولذى القربى وللأمة ولللة ؟! .. العلم 
الإجمالى يما يطلب قعله شرط فى توجه التقس إليه ؛ | يستحيل أن تتوجه 
إلى الجهول الطلق ء والعلم التقصيلى يه لین لفائدة قعله ومضرة تركه يعد 
مسيباً للعناية بفعله والتوقى من إهماله » قكيق يمكن للتساء آن يؤدين تلك 
الواجيات والحقوق م الجهل بها إجمالاً وتقصيلاً؟! وكيف تسعد قى الدتيا 
آمة تصفها كالبهائم لا يؤدى ما يجب عليه لربه ولا لتقسه ولا 
الأهله ولا للناس ؟! والتصف الآخر قريب من ذلك ؛ لآنه لا يؤدى الا قلیلاً 
ما يجب عليه من ذلك ويترك الباقی » ومته إعانة ذلك النصف القعیف على 
القيام با يجب عليه من علم وعمل ء آو إلزامه إياء ما له عليه من السلطة 
والرياسة ؟! ۰ . 


أو الآخرة 


وفى قضية تعلم المرأة يثير الأستاذ الإمام قضية لا آعتد أن أحداً من 
مفكرى الأديان عموماً قد سبقه إليها .. إذ الشائع بين أمثال هؤلاء المقكرين 
نهم يركزون على ضرورة تعليم المرأة أمور دينها آولاً وقبل كل شئ ٠‏ ثم 
بعضاً من آمور الدتيا : يتفاوتون فى تحديد مقداره ومداه .. أما الآستاذ الامام 
فانه يقول لتا إن نطاق التعليم الدينى للمرأة هو نطاق محدود » آما آفاق 


تعلمها لعلوم الدنيا قإنها آفاق بلا حدود؟! ونص عبارته يقول ؛ « إن ما يجب 
أن تعلمه المرأة من عقائد دينها وآدابه وعبادته محدود » ولكن ما يطلب منها 
لنظام بيتها وتربية أولادها ونحو ذلك من آمور الدنيا » كأحكام العاملات .. 
يختلف باختلاف الزمان والمكان والاأحوال » كما يختلف بحسب ذلك 
الواجب على الرجال .. فالآية تدل على اعتبار العرق فى حقوق كل من 
الزوجين على الا خر والعرف يختلف ياختلاق الناس والأزمنة 4۱ 

ولقد سبق وأشرنا إلى أن الأستاذ الإمام قد ری فى هذه المساواة بين المرأة 
والرجل التطبيق العملى لذلك « الیثاق » الفطرى الذى عقدته الفطرة على 
الرجل وأعطته للمرآة . وهو يتتحدث عن هذا « الميثاق » فى تفسيره لقول الله 
سبحانه وتعالى : 8 وأَحَدّنَ منكم مَيثاقآ غليظآ4 : فيقول :۱ إن هذا 
اق الذی أخذه النساء من الرجال لايد أن يكون مناسيا تشون القطرة 
السليمة . وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة 8 ته أن حَلَق لَكُم من 
أنفسكم آزواجا تسکنوا له وجعل بیتکم مود ووحمة 4( فهذه آية من 
آیات الفطرة الالهية هی آقوی ما تعتمد علیه رة فى تزف وا واضوتها 
وسائر أهلهاء والرضا بالاتصال يرجل غريب عنها : تساهمه السراء 
والضراء فمن آیات الله تعالی قى هذا الانسان أن تقبل المرأة بالانفصال من 
آهلها ذوی الغيرة علیها لاجل الاتصال بالغريب » تکون زوجاً له ویکون 


(۱) الصدر السابق ج٤‏ وص 7۳۲-3۳۱ 
(۲) الروم ۲۱2 


کک 


زوجاً لها » تسكن إليه ويسكن إليها » ويكون بينهما من الودة والرحمة أقوى 
من كل ما يكون بين ذوى القسربى . فکانه يقول : إن المرأة لا تقدم على 
الزوجية . وترضى بن ترك جميع أنصارها وأحبائها لأجل زوجها إلا وهی 
واثقة بأن تكون صلتها به أقوى من كل صلة » وعيشتها معه أهتأ من كل 
عيشة:؛ وهذا ميثاق قطرى من أغلظ المواثيق وأشدها (حکاماً وإما يفقه هذا 
المعنو#الإنسان الى يحس إحساس الاتسان . فليتأمل تلك الحالة التى 
الله تعالى بين الرجل وامرآته يجد أن المرأة أضعف من الرجل وآنها تقبل عليه 
وتسلم نفسها إليه مع علمها يآنه قادر على هضم حقوقها » قعلى أى شئ 
تعتمد فى هذا الإقبال والتسليم ؟ وما هو الضمان الذى تأخذه عليه , والیثاق 
قيل لها : إنك ستكونين زوجاً 
لفلان ؟ إن أول شئ يخطر قى بالها عند سماع مثل هذا القول أو التفكير فيه 
وان لم تسآل عنه ‏ هو أنها ستكون عنده على حال أفضل من حالها عند أبيها 
وأمها ء وما ذلك إلا لشئ استقر فى فطرتها ‏ وراء الشهوة ‏ ذلك الشی هو 
عقل إلهى وشعور فطری أودع فیها ميلاً إلى صلة مخصوصة لم تعهدها من 
قبل » وثقة مخصوصة لا تجدها فى أحد من الأهل » وحنواً مخصوصاً لا تجد 
له موضعا إلا لیعل ۰ فمجموع ذلك هو الیثاق الغليظ الذى أخذته من الرجل 
بمقحضى نظام القطرة الذى يوثق به ما لا يوثق بالكلام الموثق بالسهود 
والایمان وبه تعتقد المرأ آتها بالزواج قد أقيلت على سعادة ليس وراءها 
سعادة فى هذه الحياة : وان لم تر من رضيت 


زوجاً؛ ولم تسمع له من قبل 
كلامآ . فهذا ما علمنا الله تعالی إياه » وذکم نا به وهو مرکوز فى آعماق 


عاق 


تفوسنا ‏ بقوله : « إن النساء قد أخذن من الرجال بالزواج ميثاقاً علیظاً » فما 
هی قيمة من لا یقی بهذا الميثاق » وما هى مکانته من الإنسانية؟ !1(6). 
تعم - بهذا الآفق المستنير نظر الآستاذ الإمام إلى آيات القرآن التى تحدثت 
آو أشارت إلى علاقة الرجل بالمرآت ومن هذا النطلق الفكرى حدد أن مساواة 
القسرآن بين الرجل والمرأة « تعد ركنا من آرکان الإصلاح فى البشر » 


وينصوصه الكثيرة تتاثرت قى آثاره القكرية صاع أكثر محاولات 
الاجتهاد الإسلامى الحديث تقدماً قى هذا للجال ‏ 
۲ 


(۱) الصدر السايق. جاه .ص ۱۹4-۱۹۳ . 


A 


الطلاق 
بين الإطلاق والتقیید 


لم يقف الآستاذ الإمام عند الحدود التى وقف عندها آغلب الذين راموا 
الإصلاح فى هذا الميدان عندما اكتفوا بإيراد الحديث النبوى القائل : :إن 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 276 ذلك أن هنا الحديث لا يؤدى إلى أكثر من 
جعل الطلاق وقصم عرى الحياة الزوجية أمراً مكروهاً ویفیضا عند الله قهو 
یکره إلى الناس ‏ وبالذات الرجل - استخدام هذا « الحق » ۶ المباح » ولکته لا 
«يقيده » .. وما كان يبحث عنه الأمتاذ الإمام ؛ ويرى فيه العلاج » هو : 
«تقیید» الطلاق .. والتقدم خطوة أبعد من جعل هذا الق » مطلقاً وغیر 
محدد بغير إرادة الفرد مالك عصمة الحياة الزوجية : التقدم خطوة تجعل 
استخدام هذا « الحق » من اختصاص « القاضى ۰۲ وذلك عن طريق تطبيق ما 
جاء فى القرآن الكريم خاصا « بالتحكيم » قى التزاع الى يهدد بالطلاق ‏ إذا 
اعتری هذا النزاع علاقة الأزواج - 

وكما هی عادة الأستاذ الإمام فلقد انطلق يبحث عن اجتهاد إسلامى يعالج 
هذه المشكلة بعد آن لمس ‏ کباحث اجتماعی -مدی الظلم الذى يوقعه اتتشار 
الطلاق فى حياة الأسر والعائلات » ومن ثم حياة الأمة جمعاء » والرجل 


1 ) رواء أبو دود وین ماجة - 
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یتحدث عن هذا الظلم فيراء شر أنواع الظلم التى يوقعها إنسان بإنسان » 
فيقول : ١‏ إن ظلم الازواج للأزواج أعرق قى الإفساد وأعجل قى الإهلاك من 
ظلم الأمير للرعية » إن رابطة الزوجية آمتن الروابط وأحکمها فتلا فى الفطرت 
فإذا فسدت الفطرة قساداً انتكث به هذا القتل : وانقطع هذا الحبل ۰ قآى رجاء 
فى الأمة بعده يمنع عتها غضب الله وسخطه ؟! ثم إن هذا الظلم للنفس 
يؤدى إلى الشقاء فى الآخرة ء كما آنه مشق بطبيعته فى الدنيا . وقد يلغ 
التراخی والانقصام فى رابطة الزوجية لعهدنا هذا مبلغاً لم يعهد فى عصر من 
العصور الإسلامية » فأسرف الرجال فى الطلاق ‏ وکشر نشوز الشساء 
وافتداؤهن من الرجال بالخلع ‏ ( دفع الال مقايل الطلاق ) - لفساد الفطرة قى 
الزوجین » واعتداء حدود الله من الجاتبين »237 . 

وفى تفسير الأستاذ الإمام لقول اله سببحانه : لقان ها قلا تحل له من 
ح ژوجا غیره ۱۱ يعلل لماذا قال اه $ نا 4 ولم يقل 
«فإذا طلقها » فيقول : إنه سبحانه وتعالی « عير عن الطلقة الثالثة بإن " دون 
«إذا ١‏ للإشعار بآنها لا ینیغی أن تقع مطلقاً -( أى لا يتبغى أن تفصم عری 
الزوجية بالطلاق ) - کأنه تصالی لا برضی أن یتجاوز الطلاق سرتین (أى لا 
يرضى أن یتجاوز الطلاق الرجعی إلى الطلاق الباتن ) 


وهذه الایات السی وردت فى القرآن خاصة بموضوع الطلاق : يقرر 


(۱ ) اتصدر | 
(؟) اليقرة- ۲۳۰ 


الاستاذ الإمام أن الخطاب فيها موجه إلى مجموع الأمة : لا للفرد الکلف 
وحده » ومن ثم فإن الدولة - الممثلة لجموع الأمة - مطالبة بالتدخل والقيام 
فيد وتط ليق هذه الو ایا والاحکام ققی تفسيره لقول الله سبحاته : 
0 فإن خفتم أن لآ یم حدود الله ٠€‏ یقول الأستاذ الإمام : ١‏ إن 
الخطاب فى مثل هذا للآمة › لآنها متكافلة م فى المصالح العامة ء وأولو الأمر 
هم ا مطالبون أولاً وبالذات بالقيام بالمصالح » والحكام منهم وسائر الاس 
قباء عليهم !20 وفى تفسيره لقول لله سبحانه  :‏ وإذَا قم السَاء 
أجلن € يقول : إن الخطاب للأمة » آنها متكافلة فى المصالح العامة 
على حسب الشريعة .. يأخذ كل واحد حظه من الخطاب للمجموع 
والحكمة فى هنذا الخطاب العام هنا أن يعلم السلمون أنه يجب على من علم 
منهم بوقوع المنكر من آولياء النساء أو غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى یفی إلى 
أمر الله » وأنهم إذا سكتوا عن التکر ورضوا به بأثمون » والسر قى تكافل 
الامة أن الأقراد إذا وكلوا إلى أنفسهم فكثيراً ما يرجحون أهواءهم وشهواتهم 
على الحق والمصلحة : ثم يقتدى يعضهم ببعض مع عدم التكير قيكثر الشر 
والتکر فى الأمة تتهلك . ففى التكافل والسعاون على إزالة المتكر دقاع عن 
الأمة . ولكل مكلف حق قى ذلك ؛ لأن البلاء إذا و 


ل تسل :ی لوا ی یل سا ار یی 


انه یعسیبه سهم مته 


۱ )من الاب ۲۲۹ اا 
(۲) الصدر السابق» نضی الخزء . ص38 


اک 


ابن مریم لك بما عصوا وكَانُوا یحو 
قعطوه یس ما انوا يَفَطُونَ 00669 . 


قالآمة بأمرها_وفى مقدمتها الدولة المثلة لأقرادها مخاطية بهذه 
الوصايا والأحكام » ومطالبة بالتدخل والقيام على التتفيذ » وهذا يعنى أن 
آمور الطلاق ليست « مسألة خاصة » یالرجل » ولا هى شأن من شثون الاسرة 
وحدها _ 


آما الحديث القى تناول به الأستاة الإمام موضوع ۶ تقبيد » الطلاق بشکل 


كل جماعة متهم ذلك » ولذلك قال بعض المفسرين : إن الخطاب هنا موجه 
إلى من يمكته القيام بهذا العمل من يمثل اللسلمین - وهم الحكام - وقال 
بعضهم : إن الخطاب عام ويدخل فيه الزوجان وآقاربهما ‏ فإن قام به 
الزوجان أو ذوو القسربى أو الجيران فذاك ؛ وإلا وجب على من بلغه آمرهما 
عن المسلمين أن يسعى قى إصلاح ذات بينهما یلك ( أى بالتحکیم ويعلق 
الاستاذ الإمام على هذين الرأيين قيقول : « وكلا القولين وجيه : فالأول 


(۱) للصدر الايق ‏ نفس الجزء » ص581 + 5۵۲ - 
والآيتان 2 ۷۹۰۷۸ الثائدة 
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يكلف الحكام ملاحظة أحوال العامة والاجتهاد قى اصلاح أحوالهم : والثانى 
يكلف المسلمين أن يلاحظ بعضهم د ن بعض ويعينه على ما تحسن به حاله 
.. وقوله : ۶ إن يريد إصلاحا يوفق الله بیتهما 4 يشعر أنه يجب 
على الحكمين ألا يدخرا وسعاً فى الإصلاح » أنه يقول : إن صحت إرادتهما 
فالتوفيق كائن لا محالة » وهذا يدل على نهاية العناية من الله تعالى فى إحكام 
نظام البيوت الذى لا قيمة له عند المسلمين قى هذا الزمان ‏ وانظروا كيف لم 
ذكر مقابل التوفيق بينههاء وهو التفريق عند مه لم يذكره حتى لا يذككر 
به ؛ لا ليشعر النفوس أنه ليس من شأنه أن يقع . وظاهر الأمر أن 
هذا التحكيم واجب ١‏ . 

وبعد أن قرر الأستاذ الإمام ١‏ وجوب » التحكيم » وضرورة تنظیمه » و آن 
الخطاب فى ذلك عام يشمل الدولة التى لا يمكن تنظيم التحكيم دون تدخل 
منها » بعد ذلك أخذ ینمی على السلمین اختلاقهم حول التحكيم » هل هو 
«واجب » أم ‏ مندوب » ؟ ونسيانهم تطبيقه » حتى ولو كان مندوباً : وما 
ترتب على هذا الإهمال من شيوع الفساد والانحلال قى العلاقات الأسرية 
والجتمعات » يقول ؛ ۸ .. لكنهم اختلفوا فيه : قال بعضهم : إنه واجب ٠‏ 
وبعضهم : إنه مندوب . واشتقلوا باخلاف قيه عن العمل به ؛ لأن عتايتنا 
بالدين صارت محصورة فى الخلاف والجدل ۰ وتعصب کل طائفة من 
المسلمين لقول واحد من الختلفین ۰ مع عدم العناية بالعمل يه » فها هم أولاء 
قد أفملوا هذه الوصية الجليلة : لا يعم( بها أحد على آنها واجبة ولا على 
أنها مندوبة ء والبیوت يدب قيها الفساد » فيفتك بالأخلاق والآداب » ويسرى 


يك 
الإسلام واللراة 


من الوالدين إلى الأولاد . ( إن الله كان عليما خبيرآ 4 أى أنه كان فیما 
شرعه لكم من هذا الحكم عليما بأحوال العباد وأخلاقهم وما يصلح لهم 
خبيراً ما يقع بينهم وبأسبابه الظاهرة والباطنة فلا يخفى عليه شئ من وسائل 
الإصلاح بينهما . وإتى لأكاد آبصر الآية الحكيمة تومی بالاسمين الكر! 
( العليم والخيير ) - إلى أن کشیرا من الخلاف يقع بين الزوجين 
یتعذر تلافيه هو فى الواقع وتفس الأمر ناشئ عن سوء التشاهم لأسباب 
عارضة: لاعن تباين فى الطباع أو عداوة راسخة : وما كان كذلك يسهل 
على الحكمين الخبيرين بدخائل الزوجین - لقربهما منهما - أن يمحصا ما علق 
من أسبابه فى قلوبهما : متى حستت النية وصحت الإرادة ۲۱۱۷ . 

ولقد أتيحت للأستاذ الامام الفرصة أن یقدم ماوع 1 التجتيم 1 
مر ادها الإباحة التى جرت إلى الفوضى 
فى هذا الميدان .. فلقد استشارته الحكومة فى بسض الحالات التى 
عو ب ا و TS‏ 
بيد القاضى فى عدد من الحالات : وجعل من بين هذه الحالات : حالة وقوع 
الضرر بالزوجة من الزوج ٩‏ كالهجر بغير سيب شرعى » والضرب والسب 
بدون سیب شرعى ؛ و « حدوث التزاع » واشتداده مع عدم إمكان انقطاعه . 
الخ .. الخ . ٠‏ وعرض هذا القانون یومشذ على شيخ الأزهر فأقره » وبعث 
إلى الأستاذ الإمام برسالة إشادة وتأييد وثناء290 . 


جه ص ۲۱۲-۲۱۱ 


(؟ ) انظر نص هذا الشروع يقاتون قى الفتوى التى سیاتینعمها ضمن تصوص الإسام عن 
الطلاق فى هذا الکتاب . 
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وعندما سال « قرح آنطون » ( ۱۹۲۲-0۱ )صاحب مجلة 
«الجاصعة». الأستاذ الإمام عن رآى الشريعة الاسلامية فى « التحکیم ١‏ بين 
العمال وأصحاب الاعمال : استطرد فى جوابه إلى « التحكيم ؛ الذى ورد فى 
القرآن ؛ وتحدث عن ؛ السحكيم » بين الزوج والزوجة 
على ولى الأمر وعلى جماعة المسلمين » وذلك يعنى آن الإثم بإهمال إقامته 
وتطبيق نظامه نا يلحق الجتمع الإسلامى بأسره ‏ حكاماً ومحكومين ‏ ذلك 
أن إهماله يفضى إلى ١‏ فساد قى البیوت بين الأولاد والأقارب » ومثل هذا 
القساد ما يسرى ويتتشر حتى يؤذى الأمة بتمامها فى صلاتها بعضها مع 
بعض ‏ كما شوهد ذلك عند إهمال هذا الحكم الجليل من من طويل حتی 
كآنه لم يرد فى التنزيل ! 2106 

فهو هنا قد حسم القضية لمصلحة « التحكيم » وعندما اعتيره « واجبأ ٠‏ 
على ولى الأمر فإنه قد وضع بذلك رأيه مع الذين يرون تقیید هذا الحق 
«بالتحکیم» وجعل * الخكمين » و القاضى ؛ الذى يمثل ولى الآمر والدولة 
ضوابط وصمامات آمن للاسرة ترفع من سماء حياتها ذلك الشبح المخيف 
والخظر الذى بهدد بنیانها بالاتتقا 


يأنه « واجب 1 


و 


(۱) الصیر | 


تعدد الزوجات 


آما موضوع تعدد الزوجات » ورأى الإسلام قيه » قلقد استمر اهتمام 
الأستاذ الإمام به طوال حياته الفكرية قكتب عنه فى ( الوقائع المصرية ) 
(عددی ۷ و ۸ مارس سنة ١۱۸۸م‏ ) وأصدر بشآنه فعوی ليس لها فى 
الاجتهاد الإسلامى نظير قى موضوعها -عندما تولى منصب الاقتاء - وأقاض 
فى الحديث عنه عندما جلس بالجامع الأزهر يفسر قول الله سبحانه فى الآية ۲ 
من سورة النساء : بو خفتم آلا طا فى یی قانکخوا نطاب نكم 
من انا مت وثلاث وبع فإ فم ندرا قواحدة 4 ونی هذه 
الناسبات الفكرية الثلاث حدد الأستاذ الامام رآیه كأوضح ما یکون التحدید . 

ففى مقال ( الوقائع المصرية ) الأول يدعو إلى تقييد الشهوة قى 
الاتسان ؛ ويرى التزام « الاختصاص بين الزوج والزوجة » عندما يقول : ١‏ إن 
سعادة الإنسان فى معيشته ‏ بل صيانة وجوده فى هذه الدار- موقوقة على 
تقييد تلك الشهوة « الجنسية » بقانون يضبط استعمالها » ويضرب لها حدوداً 
يقف كل شخص عندها » وتوجب الاختصاص بين الزوج والزوجة 21(6 

وعندما يعرض لرآی الشريعة الإسلامية فى تعدد الزوجات يقطع بأنها قد 


(۱ ) الصدر السابق .ج17 صی-۷ 


۳۷ 


علقت إباحة التعدد على شرط التحقق من العدل بينهن ٠‏ ويقطع بأن هذا 
العدل غير ميسور التحقق « كما هو مشاهد » ومن ثم فان الوقف هو وجوب 
الاقتصار على الزوجة الواحدة ما دام هناك ظن بعدم تحقيق هذا العدل الطلق 
الطلوب - يقول ‏ فى المقال الثانی من مقالات ١‏ الوقائع المصرية ١: ٩‏ .. قد 
أباخت الشريعة الحمدية للرجل الاقتران بأربع نسوة؛ علم من نفسه 
فلا يجوز الاقتران بغیر واحدة » قال تعالی : 
! أن لا تعدلوا فواحدة 4 . قإن الرجل إذا لم يستطع اعطاء کل 
منهن حقها اختل نظام المنزل وساءت معيشة العائلة .. أفبعد الوعيد الشرعى ۰ 
وذلك الإلزام الدقيق الحتمى الذى لا يحتمل تأويلاً ولا تحويلاً يجوز الجمع 
بين الزوجات عند توهم عدم القدرة على العدل بين النسوة قضلاً عن 
تحققه!! +000 


وبعد مقالات ١‏ الوقائع ؛ عرض الأستاذ الإمام لنفس القضية فى تفسيره 
للقرآن » وفى الغتوی التى قدم قيها دراسة عن تعدد الزوجات من الناحية 
التاريخية وموقف الإسلام مته + وما ب نصنع إزاء مشاكله وآثاره على 
حياة الاسرة المسلمة .. ولقد قرر- فى عرضه هلا عدة مبادئ أهمها : 


نظام تعدد الزوجات : واعتياد هذا النظام ‏ لیس قسمة أصيلة من 
قسمات الشرق » وليس عادة من عادات الشرقیین يتميزون بها عن الغرب 
والغربیین » فإن بعض شعوب الشرق مثل ؟ التيت » و المغول ١‏ لا تعرف 


E 


تعدد الزوجات » كما أن بعض فترات التاريخ قد عرفت هذا النظام عند 
بعض الشعوب الغربية مثل ‏ ألغولو » و ؛ الجرمانيين » . ومن ثم فان هذا 
النظام هو وليد ظروف وعوامل اقتصادية واجتماعية وحربية » وليس خاصية 
للشرق والشرقيين تستعصى على العلاج والتغيير والإلغاء 

۲ - وآن نشأة تعدد الزوجات قد ا بوجود الذين امتازوا باحتكار 
«الرئاسة » و الثروة » فى هذه الجتمعات . ولقد دعت إليه كثرة النساء عن 
الرجال يسبب الحروب التى أهلكت عدداً كبيراً من الرجال - مثلما حدث 
للعرب فى جاهليتهم ‏ ومن ثم فإنه مرتبط بظروف معلومة ؛ على الناس أن 
يفكروا فى ت هذء الظروف 

۳-وآن الاسلام عندما ظهر قد اتخذ موقغاً اصلاحیاً من نظام تعدد 
الزوجات » فلقد كان التعدد مباحآ بلا حدود » قجعل الإسلام له حذا لا 
یتصداه وهو أربع زوجات ‏ وطبق هذا التحديد « بأثر رجعى ١‏ عندما جعل 
الذين أسلموا ولهم أكثر من هذا العدد من الزوجات يتخلون عمن زاد على 
الأربع .. كما اشترط العدل الطلق لقيام التعدد .. وليس صحيحاً ما يدعيه 
بعض الباحشين الغربيين من أن الإسلام قد أقر نظام التعدد الجاهلى فى 
الزوجات « وأن ما كان عند العرب عادة جعله الإسلام دينا .. » وان متشأ هذا 
الخطأ عند هؤلاء الباحشين أنهم قد درسوا آحوال المسلمين وواقعهم لا 
الإسلام وقواعده » وذلك فى عصور بعدت فيها الشقة بين نظام تعدد 
الزوجات عند المسلمين والموقف الحقيقى للإسلام من هذا الموضوع . 
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٤‏ -وآن الاسلام عندسا آباح التعدد إنما كان يريد الخروج بالناس من ظلم 
آشد ‏ وذلك عندما كانوا يتزوجون الیتیمات اللاتى تحت وصايتهم طمعاً فى 
مالهن » قيبهضمون حقوقهن .. ققال لهم الإسلام : دونکم الأخريات 
فتزوجوا منهن حتى آریع . وأنه عندما أباح لهم ذلك قد اشترط لهذه الاباحة 
تحقق العدل الطلق بين الزوجات : قإن ظن الرجل عدم تحقق العدل الطلق 
وجب الاقتصار على الزوجة الواحدة .. قالموقف ليس الترغيب قى التعدد » 
بل التبغيض له . 

ه-ثم يصل الرجل إلى الؤال الحاسم : هل يجوز منع تعد 
الزوجات ؟؟ .. ويجيب عته بالجواب الحاسم : نعم .. لآن العدل المطلق 
شرط لإباحة السعده : وتحقق هذا العدل « مفقود حتماً ‏ - ووجود الإنسان 


الذى يعدل بين الزوجات التعددات هو آمر ناد لا يصح أن يقاس عليه 
التشريع ۰ كما أن التعدد قد آصبيح مصدر ضرر محقق واقع بالزوجات ۰ وأنه 
يورث العداوة والبغضاء بين الأيناء والبنات ما يهز كيان الاسرة- اللبنة 
الأولى قى المجتمع ‏ ومن ثم فان للحاكم - ولعالم الدين - أن یمنع تعدد 
الزوجات بشكل مطلق : وذلك باستنناء حالة الضرورة القصوی ۰ مثل عقم 
المرأة مع رخبة الزوج قى الاتجاب ٠‏ الذى هو الغاية الكبرى من الزواج » عند 
ذلك بباح الزواج بثانية ء بعد رقع الأمر إلى القضاء الذى يختص بالتحقق من 
قيام الضرورة » أى أن الزواج بثاتية لا يباح إلا بحكم من القضاء 
آما النصوص الكاملة التى ضمتها الأستاذ الإمام هذه الآراء ٠‏ فهى 


أولا: الفتوى التى آصدرها وهو يشغل منصب ١‏ مفتى الديار ا مصرية ۷ 
والتى نشرها المرحوم الشيخ محمد رشيد رضا فى عدد مجلة « ا مثار ؛ الصادر 
فى ۳ مارس سنة 2۱۹۲۷ ( ۲۹ شعبان سنة 1ه )(۱) والتى يقول فى 
نهايتها : 

.. وأما جواز إبطال هذه العادة- أى عادة تعدد الزوجات  فلا ريب فيه‎ ٠ 
» ولا : فلأن شرط السعدد هو التحقق من العدل » وهذا الشرط مفقود حتماً‎ 
فإن وجد واحد من المليون فلا يصح أن يتخذ قاعدة » ومتى غلب الفساد على‎ 
النفوس » وصار من المرجح آلا يعدل الرجال فى زوجاتهم جاز للحاكم أو‎ 
لعالم الدين أن يمنع التعدد مطلقاً  مراعاة للأغلب‎ 


قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد ؛ وحرمانهن 
من حقوقهن فى النفقة والراحة » ولهذا يجوز للحاكم والقائم على الشرع أن 
يمنع التعدد دقعا للقساد الغالب 


وثالنا : قد ظهر أن منشاً الفساد والعداوة بين الآولاد هو اختلاف أمهاتهم : 
فان كل واحد منهم يتربى على بض الآخر وكراهيته » قلا يبلغ الأولاد 
أشدهم إلا وقد صار كل عتهم من أشد الأعداء للآخر : ويستمر النزاع بينهم 
إلى أن یخریوا بيوتهم يأيديهم وأيدى الظالین : ولهذا يجوز للحاكم أو 


لصاحب الدين أن يمنع تعدد الزوجات والجوارى معا صيانة للبیوت من 
القساد . 


.ص 45-4 ( وانظر تصها الكامل قى موضعه من هقا الكتاب) 
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نعم .. ليس من العدل أن يمنع رجل لم تأت زوجته منه بآولاد أن يتزوج 
أخرى لیأتی منها بذرية » فإن الغرض من الزواج التناسل ۰ فإذا كانت الزوجة 
س من الحق أن يمنع زوجها من أن يضم إليها أخرى 

وبالجملة : فيجوز الحجر على الآزواج عموماً أن يتزوجوا غير واحدة إلا 
لضرورة تشبت لدى القاضى : ولا مانع من ذلك فى الدين البتة» وإئما الذى 
يمنع ذلك هو العادة فقط » . 

ثانيا : التفسير الذى ألقاه الأستاذ الإمام بالجامع الأزهر للآية القرآنية التى 


جاء فيها ذكر تعدد الزوجات حرام 00 


E ار ج‎ E EEE 
سنة ١٠١٠م .. وفيه قال الأستاذ‎ ١ الذى ألقاه فى العام الذى توفى قيه‎ 
: الإنام(‎ 

* كان للتعدد فى صدر الإسلام قوائد » آهمها ؛ ضلة النسب والصهر 
الذى تقوى به العصبية » ولم يكن له من الضرر مثل ما له الآ ؛ لان الدين 
كان متمكناً فى تقوس النساء والرجال » وكان آذی الضرة لا يتجاوز ضرتها » 
أما اليوم فان الضرر يتحقل من كل ضرة إلى ولدها : إلى والده ‏ إلى سائر 
آقاربه 


(۱ ) الضدر السایق جه س ۱۷۱-۱۹۹ ( وانظر تصه الکامل فى مكانه من هذا لکتاب ) : 


۳ 


قيجب على العلماء النظر فى هذه المسآلة قهم لا يتكرون أن الد 
لمصلحة الناس وخیرهم » وأن من أصوله منع الضرر والضرار » فإذا ترتب 
على شئ مفسدة فى زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك فى وجوب تغيير 
الحكم وتطبيقه على الخال الحاضرة 

إن إباحة تعده الزوجات مضيقة : قد اشترط قيها ما يصعب + فكأنه 
نهى عن كثرة الأزواج : وأنه يحرم على من خاف عدم العدل أن یسزوج أكثر 
من واحدة ۷ . 


وبعد .. فهذه کلمات الأستاذ الإمام ‏ قدم بها إلى الحياة الفكرية الإسلامية 
- منذ نحو قرن من الزمان - صقحة من صفحات الاجتهاد الإسلامى العقلاثى 
الستتیر .. وهی صفحة - إلى جانب الآراء والقضايا الهامة ‏ المنهج 
المتقدم فى النظر إلى نصوص القکر الاسلامی خاصة » والقکر الدينى عموما؛ 
وهو التهج الوحید القادر على أن یجعل من هذه النصوص قوة وطاقة تساعد 
فى تطوير الجتمعات إلى الأمام . 

كما أن فى هذه الصفحة أحد الأدلة على أن الرجل كان 


ز عقل إسلامى 
فى عضرتا الحديث ؛ وقف أمام كتاب اله وسنة رسوله قرأى قيهما ما لم یره 
الکثیرون من معاصريه . وحاول بهما أن يسهم فى تجديد وتطوير الحياة 
الفكرية والمادية للمسلمين خاصة وللشرقيين على وجه العموم .. رحمه الله . 
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تصوص الأستاة از مام 
عن رآص الاسلام فى : 


العلاقات الزوجية والمساواة 
بين الرجال والنساء 

-فوائد الصاهرة .. 
حاجة الإنسان إلى الزواج ... 
-تفسير آية : 8 ولهن مثل الذى عليهن 

بالعروف وللرجال عليهن درجة 4 
- تفسير آية  :‏ الرجال قوامون على النساء 4 
-تفسير آية : « واخلن منکم ميثاقا غليظا 4 


- احترام حرية المرأة فى اختيار الزوج - 


فوائد الصاهرة(*) 


لا يخفى أن أحكام الشريعة القدسة ترشدتا إلى أن الصاهرة نوع من آنواع 
القرابة تلتحم بها العائلات المتباعدة قى النسب » وتتجدد بها صلات الألفة 
والاتحاد ‏ فقد حرم الله على الشخص أن یتزوج یامه أو أنثى من أصولها 
وفروعها ۰ كما حرم عليه أن يتزوج بأخته أو آنشی من أصول نقسه وقروعه 
وكذلك حرم على زوجته 
كلا من الزوجین منزلة أصول نفسه وفروعه » فهذه حكمة با 
الشرع لنا برهاتاً واضحاً على أن اتصال إحدى العائلتين بالآخرى بطريق 
الصاهرة مساو لنفس القرابة النسبية فى الأحكام والحقوق والاحترام » وهذا 
هو الموافق لا عليه طبيعة الاجتماع الانسانی ٠‏ ولازم لرابطة القرابة النسبية 
بالطبع . 

فإننا قد ذكرنا فى جملنا السایقة(۱) أن حكمة الزواج - كما نص عليه 
علماؤنا نما هى حفظ النوع » ووقاية الوجود البشرى من خطر الفناء 
والزوال » وبينا آن هذا نما يكون ياطمتنان كل من الزوجین إلى الآخر. 
وتوجههما إلى غاية واحدة وهی حفظ أتقسهما وحفظ نسلهما ء وإعداد 


ن بشیء من آصوله آو فروعه ٠‏ فک 


(# ) الأعمال الكاملة للإمام محمد عیده: ج۲ ض 44 - ۹٩‏ 
(۱ ) أى فى مقالات سبتت هذا لقال فى الوقائع المصرية - 


لاقم 


جميع ما يلزم لوقايته ونمائه وإبلاغه الحد الذى يستقل عنده بالسعی قى حفظ 
وجوده ؛ ويطلب من آسباب يقاء النوع ما طلبه والده » قمن كانت له ابنة » 
وهو يميل إليها ميل الوالد إلى ولده » وقضت سنة الله فى بها 


شخص من الناس : قمقتضى محبة الوالد لابنته أن يطلب لها جميع الخيرات: 
ويود لو بلغت أقصى درجات السعاذة ‏ 


وحيث إن سعادتها يبعد آن تكون بدون سعادة زوجها الذى هی عقترنة به 
قمن الواجب عليه أن يميل إلى زوجها ميله إلى تفسها : ویکون عونا له على 
سعادته . لتتصل بها سعادة ابه » وهكذا كل من ینتسب إليها بنوع من 
القرابةء فعليهم أن یکونوا على طراز من الحبة لزوجها مثل ما هم عليه 
بالننسبة إليها ‏ قلو سعی أحد منهم قى تكدير خاطر الزوج الذى هو مرتبط بها 
ارتباط الروح بالجسد ققد سعى قى تكديرها لا محالة 

وهكذا يجب على نفس الزوج وأقربائه لتفس الزوجة وأقاربها مثل تلك 
الواجبات ‏ فيلزم أن تكون المصاهرة سيباً حقيقياً فى ارتباط العائلاث ؛ توجب 
على كل من العائلتين للأخرى مثل ما توجب القرابة النسبية على كل من 
أعضاء العائلة للآخر 

وعلى هذا جرت عوائد الأمم التى كنا نسميها وحشية فى الأزمئة السابقةء 
ولن تزال عوائدها على ذلك إلى هذا الوقت فى الأقطار التى لم يشرفها اسم 
الشمدن ؛ فلا تصاهر قبيا 
میثاق واحد تکون به كل متهما عونا للشانية على دقع جميع الکاره وجلب 
كافة المألوفات » ولو أن دماء سفکت بين قبیلتین » وعداوة تمكنت فى نفوس 


A 


جميع أفرادهما أزمنة طوالا» ثم ملوا مقارفة الحروب : وكلوا من مقارعة 
القتال » وطلیوا الراحة الدائمة والسلم الستمر لم يجدوا وسيلة تقطع عرق 
العداوة وتستبدله برباط المحبة إلا آن تتصاهر القبيلتان » قتصيران كذى نسب 
واحد » ويتناسى بذلك ما كان من آمر العداوة . 

وعکذا كانت الستة قى البلاد المتمدنة » ولم تزل عليها إلى اليوم » یعدون 
المصاهرة علاقة تامة القرابة » حتى أن الملوك تتخذها واسطة سياسية لاستمالة 
كل من الدولتين إلى الأخرى ٠‏ قانتقل آمر الصاهرة وعظم شأنها حتى غدت 
رابطة بين الأمم التنافرة » كما تقتضيه الطبيعة وتشير إليه الشريعة 

غير أن هذه الفوائد الجليلة التى وضعها الله سبحانه وتعالى ‏ فى عقد 
الزواج والمصاهرة إتما تتوقر للإنسان ويتمتع بها إذا روعى فيه حكمته الاصلیت 
واتبعت فيه الأصول الشرعية ۰ وعلم كل من الزوجين علم اليقين أنه لم 
ینضم إلى الآ+ إلا ليكون ركنا من أركان سعادته وعوناً له على القيام بتلك 
الوظيفة الإنسانية » وهی وظيقة حفظ النسل والبلوغ يه حد الکمال ۰ وهذا 
إنما یکون إذا حسنت تربية كل من الذكر والأنثى : وتحلت تفوسهما 
بالفضائل وعقولهما بالعر » حتى عدوا لذة الاجتماع وسيلة وطريقة 
إلى ذلك الخير الکلی : أعتى السعاون والتعاضد على حفظ الذات الشخصية 
والتوع الکلی ۰ آعنی حقظ الذرية . فإن هذا التصوير يستدعى نظراعاضاً 
وتطلعاً لغاية كلية تفنی عندها جمیع الغايات الجز: جه همة كل من 
الزدوجین إلى جلب الصالح ودرء الفاسد ‏ وعلی ذلك تکون عزائم الانسباء 
والأقرباء لكل منهما . مراعاة لعاية الحبة الرحمية عینها » كما بیناهآولا 
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ولکن إذا كانت أهالى البلاد منصرفة العقول عن رعاية الحكم الالهية » 
قاصرة الأذهان فلا تنظر إلا إلى اللذائذ الوقتية ١‏ آسباب الودة 
تنقلب عتدها إلى آسباب عداوة وتقور ۰ ألا ترى أن الصاهرة التى وضعها الله 
من أقوى أسباب الارتباط » وأنزلها متزلة السب » كيف صارت عند غالب 
الناس فى بلادنا سيباً للعداوة والتقاطع الشديد ؟ والسيب فى ذلك قصور 
التربية وتقص العقول » فقد يتزوج الرجل من عائلة فتكون عند الزواج وقبله 
بقليل علاقات الحبة آكيدة وصلات الوداد نامية » حتى إذا مضى بعد الزواج 
آن غير بعید رأيت نوعاً من المناقشات يبدو ويظهر غالبا بين آهل الزوج 
وزوجحه ‏ فتآخذ تلك المناقشات مآخذاً من قلب الزوجة : اما لجهلها واعا 
لسوء معاملة أهل الزوج حقيقة » فإن كان الآول فهو من قصور تربيتها ونقص 
قطرتها » وان كان الثانى قهو من حماقة الأهل وفساد نظرهم , وعلى كلا 
الحالين فمتى وصل الخبر آذان أهل الزوجة أخذ من قلوبهم ما أخذ قليها » 
وهكذا يتزايد النفور حتى تتقلب تلك المودة الأولى بعداوة تقضى على كل 
من العائلتين المتصاهرتين بالسعى فى كيد الأخرى وتکیتها 

وهكذا لو سرت في أطراف بلادنا - خصوصاً فى الجهات الريفية . لا فرق 
قيها بين الاوساط وذوى الشرق - لرأيت هذه الحالة غالبة » قكأن من يريد 
الصاهرة يطلب أن يتخذ لنفسه أعداء ومیاغضین !! . 


وإننا لا تتأسف قى ذلك على ما يكون بين العائلات أو الأشخاص من 
العداوات وال منافسات إذا بقى ضرره قاصراً على ما بينهما من الصالح 


لجزئية» ولكن الضرر الكل هو أن روح العداوة متى نقث فى روع 
الأشخاص وفشا فى نفوس العائلات تعدى شرره إلى المصالح العمومية > 
وتوجهت نفوس الأقراد إلى حب الاختصاص بالمنافع » وانصرفت الهمم 
(عن وجهة حب الخير الانسانی ) فتكون أعضاء الهيثة الاجتماعية مختلقة 
النظام بما بين أعضائها من الفساد » فتلك المنازعات الجزئية يظهر تأثيرها فى 
الهيئة الاجتماعية الكلية » حتى إذا عرض أمر من الخير أو الشر » واحتاج إلى 
السروی والتشاور فيه لتقریر ما يدفع الشر آو يجلب الخير رآيت تلك 
المنافسات الشخصية حول بين الآراء والصواب » وظهر ذلك النفور الذى 
ابتدأته المصاهرة يقوم مقام التفور الذى توجبه المباينة فى ا لجنس أو المخالفة فى 
الشرب 

فما لنا لا نتخذ الأسباب الطبيعية الاعتيادية التى وضعت سمع الكلمة 
والتام التفرق وسيلة لا وضعت له معتبرين فى ذلك جما يرشد إليه الشرع 
القويم » ويأحوال الأمم التمدنة ء أو آثار القيائل التوحشة : وما بالنا ضربنا 
صفحا عن مراعاة وسائل الالفة والوتام : مع أننا أشد الناس احتياجا 
إليها ؟! 


نعم .. هناك سب واحد هو الذى أوجب هذا : بل وغيره من الأمور الغير 


المرضية ٠‏ وهو تقص التربية العمومية » وعدم جريانه على طريقة شرعية 
كاملة. وان موضوع التربية لميدان واسع تتسابق الأقلام فيه ۰ وإننا - إن شاء الله 
تصرف إليه الأقكار وتستجلب إليه الأنظار . 


- تعود إليه » فهو الذى يلي 


حاجة الاتسان إلى الزواج*) 


وعدنا فى أحد أعدادنا الماضية أن نتكلم فى المصاعب التى عرضت من 
تزوج النساء التعددات عند مخالفة حكم الشرع قى آمرهن » قالآن توفی بجا 
وعدنا» بادتین يتمهيد نتبعه بالمقصود فنقول - 

لا كان من لوازم حفظ التوع الإنسانى المعرض للفتاء والزوال : التناسل 
والتوالد » أودع الحق سبحانه فى طبيعة الإنسان قوة شهوية تدعوه إلى 
الاقتران » وتحمله على طلب الازدواج » كسائر أنواع الحيوانات . 

غير أن الإنسان يمتاز عن سائر الحيوانات يقوة مذكرة يستحضر بها ما 
شهده فى الاضی + فيطليه إن كان لنیتً استحصللاً لجرد اللذة » وله حرص 
بالطبع على الدافعة عن كل ما يروم جليه لتفسه من أن تسه يد الغير » ويداقع 
عنه ما استطاع كل من حاول مشاركته فيه ثم إن هذا التمييز العقلى دعاه لآن 
يطلب من الازواج ما هو آبهی قى المنظرء وأنعم فى المليس » وآسلم من 
الآفات والمشوهات ونحو ذلك , قلا يسمح لأحد ‏ بمقتضى الحرص الذى 
نسميه « غيرة » - أن يشاركه فيه » ويدقع ذلك يكل ما یمکته ‏ حتى القتل 
والجرح ۰ وهذا بخلاف ياقى الحيوانات قانها وإن کان یغار ذكرها على أنثاها 
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وقت طليه لها . لكنها لحيظات وتتقضی » فإذا ساقدها(۱) انقضت الغيرة 
الشهوةء والانسان- لفكره ‏ ليس کتلك » بل يلازم احرص فى 
جمیع أحواله ؛ خوفاً على المستقيل . 

ومن العلوم أن تلك القوة وهذه الخنواص متتشرات فى جميع الأفراد 
البشرية » فكل واحد منهم يطلب صرف شهوته مع من اتصف بالجمال ٠‏ 
وسلم من الآفات » حالة کون كل واحد متهم يطلب الاستدثار به » ويداقع 
الغير عنه » لما قدمناه من الأسباب » وزد على ذلك أن الإنسان فى حاجة إلى 
التعاون بالضرورة ؛ وهو فى فطرته لا ينظر إلى التعاون بجميع أقراد الانسان» 
فلا بد له من تعلق خاص يوجب عقد التعاون الخاص ء قلو ترك الإنسان 
مسترسلاً مع شهوته من غير أن تقيد طرق استعمالها بقانون يحفظ ثمرتها » 
ویکقل سلامة نشیجتها لاختل عقد نظام الإتسان » وقسدت أركان سعادته » 
ولم يصن وجوده عن غائلة الزوال وعادیات القناء » وذلك من وجوه : 

الأول : آن النسوة إذا آبیحت لكل ذکر من الرجال ٠‏ وأبيح لكل أنثى أن 
تقصرن بكل زوج فى أى وقت » لاشتعلت نار الغيرة فى أفئدة كل واحد من 
البشر » وسارع كل إلى مداقعة من يروم الاشتراك معه » ولو أدى ذلك إلى 
سقك دماء الطالبين والطالبات 

الثانى : أن المرأة عاجزة بالطبع عن القدرة على حلب لوازم معيشتها : 
ودرء المكروهات عن ذاتها . خصوصا فى آزمنة الحمل وعقب الولادة وسنى 


17 ) جامعها 
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الرضاع » وما لم يعلم الرجل اختصاصه بها لا يسعى قى القيام يحاجاتها » 
والمدافعة عن حقوقها » قتضيع وتضيع ذريتها . 

الثالث : وهو آعم من هذا .. آن الرجل لا يخاطر ينفسه قى تحمل الأتعاب 
واقتحام الشدائد طلباً للحصول على وسائل المعيشة إلا إذا رای صبية وعیالً 
هم عالة عليه فى آمور معيشتهم » وتوال مآربهم ؛ يؤدى إليهم ما استطاع من 
الرزق وقت قدرته » مؤملاً قیهم أنه إذا وهنت قواه بعد عنايته بتربيتهم إذا 
كبروا يعوضون عليه أتعابه السالقة » وتسيتهم مصييته » ويفرحون بثروته 
وسعادته . بل لو لم تكن له زوجة وذرية تختص به » وتعد نسبته إليها كنسبة 
الجسد للروح » لما أمكنه الادخار لتفسه من قوته ‏ فإن ادخار العيش ‏ الذى 
هو من لوازم الاتسان -موقوف على عناية الزوجات والأبئاء ؛ وتوجه 
القلوب منهم إلى مساعدة هذا الكاسب العاتى » قهو يجتهد للایجاد : وهم 
يهتمون بحفظ الموجود . وكل ذلك مفقود إذا اختلطت الأنساب » وجهلت 
الأصول ‏ بل لو اختلط النسب لم تتوجه همة رجل للسعى فى تربية ولد » 
فيستأصل الموت أفراد النوع فى أوائل أعمارهم . 

فظهر من ذلك أن سعادة الإنسان فى معيشته يل صيانة وجوده فى هذه 
الدار- موقوفة على تقييد تلك الشهوة بقاتون يقبط استعمالها : ويضرب لها 
حدوداً يقف كل شخص عندها ‏ وتوجب الاختصاص بين الزوج والزوجة ٠‏ 
فيمتنع التعدى ۰ ثم يظهر منه التعلق الخصوصى بين كل شخص وزوجته 
وکل زوجة وبعلها فيسعى كل خير من اختص به » حيث إن سعيه لكل 


البشر غير ممكن » بل هو بعيد عن الأقكار البسيطة العالبة على أفراد النوع 
البشرى » وقد آتت الشرائع التزلة با يكقل هتا الأمرء وان اختلفت مظاهره 
بالنسبة إلى اختلاف طبائع الأمم ؛لما طرأ عليها من تقلبات الأجيال 
والأعصار » ولم تبح للرتجل اية اسرآة يريدهاء إلا إقا كانت خالية عن 
الأزواج » وتيقن فراغها من الحمل : ولو ها عن + جميع الوانع التى تخل بهذا 
الاختصاص » وطلب العقد علیها ء والاجابة متها أو ولیها بالقبول بمحضر 
جماعة من الناس تذیع هذا الآمر » لتتکف التاس عن إرادتها إذا علموا آنها 
حصت برجل بقوم بحاجاتها ویدرآعنها أى مكروه » وأمرت الطرفین 
بحسن العاشرة ؛ وتهت عن ارتکاب آی آمر یخل ينظام الاجتماع المنزلى ؛ 
الذى لا تنم سعادة العائلة إلا برعاية حرمته والمحاقظة على حقوقه . كالقيام 
بواجيات وحاجات كل واحد من أقرادهاء وحسن الاقتصاد فى المعيشة ؛ وآن 
ينظر كل واحد إلى مصلحة العائلة تظره إلى مصلحته الخصوصية ٠‏ وبعبارة 
أظهر : ليس عنده آمر يعد مصلحة إلا ذا كان يوجب لعائلته الثروة والتقدم » 
وينقلها من حط الشقاء إلى درجات السعادة والهناء . 

قتبین من ذلك أن الشهوة الحيوية المقروسة قى الانسان لم تكن مقصودة 
لذاتها » بل هى آلة لتيل الانسان مآربه التى لا يستطيع القام بدونها » كبقائه فى 
عالم الوجود . يتعاون على جلب المتافع ودقع الکروه بزوجته وأولاده وأخيه 
وعمه ونحو ذلك من ارتبط معه بالرابط العروف بصلة النسب والقراية » 


ا 


الذى يمد من أقوى الروابط الإنسانية التى لولاها لاخ عل نظام الوجود 
الانسانی بالرة كما هو ظاهرء ولا كان التعاون على المصالح المعاشية » 
والاتحاد والتآلف » وجمع الكلمة من ثمرات الزواج » لم يبح بالإجماع أن 
یقترن الرجل بآخه أو عمته أو ابته ؛ لأنه يضيق تلك القوائد » ويقلل من 
الثمرات » فضلاً عن كونه ‏ فى نظر الأطياء ‏ یوجب العقم وانقطاع التسل + 
فلذلك أوجيت الشريعة أن يكون الزواج من عائلتين ؛ ليحصل الارتباط 
بينهما بعلاقة الصاهرة » بل لابد أن يقع الاقدران من بيتين » لتجتمع العائلتان 
على مصلحة واحدة ‏ وتصیرا بالمصاهرة کجسم تعددت أعضاؤه » فيقوم كل 
عضو با فيه مصلحة الكل » وتجاتب صلات الصاهرة ورابطة النسب 
مصالح القبائل الحقرقة ء وتجعلها متجهة إلى كعبة الاتحاد والائتلاف + 
فیستریح الناس من ألم الشقاق ووخامة البقض والعناء : آما العائلة الواحدة 
فیکقی فى ارتباطها العلاقة النسبية ‏ 

هذا سا آتت به الشرائع : ونطق يه علماء الدین ؛ وأوضحه العقلاء قى 
حکمة الزواج والاقتران ؛ بقطع التظر عن کوته بواحدة أو متعددة » اقتصرنا 
عليه الان وستشفعه فى 
الزواج 


غد(۱) بیان ما جاءت به شریعتنا من اباحة 


أربع من النسوة ٠‏ وجواز مفارقتهن بالطلاق » مع بیان ما كان عليه 


(۱ ) سیانی المقال المشار إليه فى نصوص الأستاة الإمام ى تعد الزوجات 


لام 


السلف الصالح فى معاشرة زوجاتهم : وما نحن عليه الآن من سوء 
معاشرتهن ۰ وعدم العدل بينهن ۰ وحصول ضد القصود ‏ إذ يكون الزواج 
موجبآ للعداوات وتفريق الشمل يدلا من المحبة وجمع الكلمة كما أوجبتد 
الشسريعة ؛ وليس لنا غرض من ذلك سوى تبيين الق وتوضيح الصراط 
المستقيم . 
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ام 


المساواة بين الرجال والتساء 


نموف وللرجال هن درجة وال عزيز 


ويقسر الأستاذ الامام هذه الآية فیقول(۱) : 

ولا كانت إرادة الإصلاح برد الرجل امرأته إلى عصمته نما تتحقق بآن 
يقوم بحقوقها ‏ كما يلزمها أن تقوم بحقوقه » ذكر جل شأنه حق كل عنهما 
على الآخر بعبارة مجملة تعد ركنا من أركان الإصلاح فى البشر » وهی قوله 


فى سقسر كبييرء فهی قاعدة كلية نا 


المرأة مساوية للرجل فى جميع 
الحقوق » إلا آمرا واحداً عبر عنه بقوله  :‏ وللرجال هن درجة 4 وسیانی 
بياته » وقد أحال فى معبرقة ما لهن وما عليهن على العروف بين الناس فى 
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معاشراتهم ومعاملاتهم فى أهليهم : وما يجرى عليه عرف التاس هو تابع 
لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم » فهذه الجملة تعطى الرجل ميزاناً يزن 
به معاملته لزوجه قى جميع الشستون والأحوال » فإذا هم بمطالبتها بأمر من 
الأمور يتذكر أنه يجب عليه مله بإزائه ء ولهذا قال ابن عباس - تاه : إنتى 
لأتزين لامرآتى كما تشزين لى لهذه الاية . وليس المراد بالمثل الشل بأعيان 
الأشياء وأشخاصهاء وإغا المراد أن الحقوق بيتهما متبادلة وأنهما أكفاء » فما 
من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها » إن لم يكن مثله فى 
شخصه ء فهو مثله فى جتسه ‏ قهما متماثلان قى الحقوق والأعمال ؛ كما 
آنهما متمائلان قى الذات والإحساس والشعور والعقل ؛ أى أن كلا منهما 
يشر تام له عقل يتفكر فى مصالحه » وقلب يحب ما يلائمه ويسر به ویکره ما 
لا يلائمه ویتقر منه » قليس من العدل أن يتحكم أحد الصتقين بالآخر ويتخذه 
عبداً يستذله ويستخدمه قى مصالحه : ولا سيما بعد عقد الزوجية والدخول 
فى الحياة المشتركة التى لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجین الآخر 
والقيام بحقوقه ‏ 

هذه الدرجة التى رقع النساء إليهاء لم يرقعبهن إليها دين سايق ولا شريعة 
من الشرائع » بل لم تصل إليها آمة من الآمم قبل الإسلام ولا بعده ‏ وهذه 
الأمم الأوروبية التى كان من آثار تقدمها قى الحضارة والمدنية أن بالغت فى 
تكريم النساء واحترامهن » وعتيت بتربیتهن وتعلي مهن العلوم والفنون ؛ لا 
تزال دون هذه الدرجة التى رقع الاسلام النساء إليها ء ولا تزال قواتين بعض 
تمنع المرأة من حق التصرف قى مالها بدون إذن زوجها ٠‏ وغير ذلك من 
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الحقوق التى متحتها إياها الشريعة الإسلامية من تحو ثلاثة عشر قرت 
ونصف » وقد كان التساء فى آوروبا من خمسين سنة بمنزلة الأرقاء فى كل 
شئ كما كن فى عهد الجاهلية عند العرب أو وا حالا . ونحن لا نقول إن 
الدين المسيحى آمرهم بذلك ؛ لأننا نعتقد أن تعليم المسيح لم يخلص إليهم 
كاملاً سالا من الإضاقات والیدع » ومن المعروف أن ما كانوا عليه من الدين 
لم يرق المرأة وإنما كان ارتقاؤها من أثر الدنية الجديدة فى القرن الاضی . 

وقد ضار هؤلاء الإفرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شریعتنا فى إعلاء 
شآن النساء يفخرون علینا بل يرموننا بالهمجية فى معاملة النساء ؛ ویزعم 
الجاهلون منهم بالإسلام آن ما نحن عليه هو آثر دينتا . إن أحد السائحين من 
الإشرنج زارنی قى الأزهر » وبينا نحن ماران فى السجد رأى الافرنجی با 
مارة فيه » فبهت وال : ما هذا ؟ أنثى تدخل الجامع !!! فقلت له : وما وجه 
الغراية فى ذلك ؟ قال : إننا تعتقد أن الإسلام قرر أن النساء ليس لهن أرواح » 
وليس عليهن عبادة !! فييتت له غلطه وفسرت له بعض الآيات قيهن . 
فانظروا كيف صرنا حجة على ديتنا ؟ وإلى جهل هؤلاء الناس بالإسلام حتى 
مثل هذا الرجل الذى هو رئيس لجمعية كبيرة » فما بالکم بعامتهم ؟! 

إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهن إلا ما ميزهم به 
من الرياسة » قالواجب على الرجال -جقتضی كقالة الرياسة ‏ أن يعلموهن ما 
يمكنهن من القيام با يجب عليهن ويجعل لهن فى التفوس احتراما يعين على 
القيام بحقوقهن ويسهل طريقه » قإن الإنسان ‏ بحكم الطبع ‏ يحترم من يراه 
مؤدياً عالماًبما يجب عليه عاملاً به » ولا يسهل عليه أن يمتهته أو يهينه » وان 


ناك 


بدرت منه بادرة فى حقه رجع على تفه باللائمة » فكان ذلك زاجراً له عن 
مثلها . 

خاطب الله تعالی النساء بالایمان والعرفة والأعمال الصالحة فى العبادات 
والساملات كما خاطب الرجال » وجعل لهن عليهم مثل ما جعله لهم 
عليهن: وقرن آسماء‌هن بأسمائهم فى آیات كشيرة . وبایع النبى مه 
المؤمنات كما بایع المؤمتين . وآمرهن بتعلم الکتا 
وأجمعت الأمة على ما مضی به الکتاب والستة من آنهن مجزیات على 
آعمالهن قى الدنیا والآخرة . آفیجوز بعد هذا كله أن يحرمن من العلم بجا 
عليهن من الواجبات والحقوق لربهن ولبعولتهن ولأولادهن ولذى القربى 
وللأمة والملة ؟ العلم الإجمالى بما يطلب فعله شرط فى توجه النقس إليه ؛ إذ 
يستحيل أن تتوجه إلى المجهول المطلق ۰ والعلم التغصيا 
ومضرة تركه يعد سیباً للعناية بقعله والتوقى من إهماله » 
وق مع الجهل بها اجمالا وتفضيلاً ؟ وكيف 
آمة نصفها كالبهاتم لا يؤدى ما يجب عليه لربه ولا 
لنفسه ولا لآهله ولا للتاس ؟! والتصف الآخر قريب من ذلك لأنه لا يؤدى 
إلا قليلاً ما يجب عليه من ذلك ويترك الباقی ۰ ومنه إعانة ذلك التصف 
الضعيف على القيام ما يجب عليه من علم وعمل ۰ أو إلزامه إياه بما له عليه 
من السلطة والرياسة - 


تسعد فى الدنيا أو ال 


إن ما يجب أن تعلمه المرأة من عقائد دينها 
ما يطلب متها لنظام بيتها وتربية أولادها ونحو ذلك من آمور 
المعاملات ‏ إن كات 


ابه وعباداته محدود . ولکن 
الدنیا كأحكام 
بيت غنى ونعمة - یختلف باختلاف الزمان والمكان 
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والأحوال ؛ كما يختلف بحسب ذلك الواجب على الرجال ‏ ألا تری الفقهاء 
يوجبون على الرجل النفقة والسكتى والخدمة اللائقة بحال المرأة ؟ ألا ترى أن 
فروض الكفايات قد اتسعت دائرتها ؟ فبعد آن كان اتخاذ السیوف والرماح 
والقسی كافيا فى الدفاع عن الحوزة صار هذا الدفاع متوقفاً على المداقع 
والبنادق والبوارج » وعلى علوم كثيرة صارت واجبة اليوم ولم تكن واجية 
ولا موجودة بالأمس ؟ ألم تر أن تمريض المرضى ومداواة الجسرحى كان يسيراً 
على النساء فى عصر النبى تنم وعصر الخلفاء ‏ رضى الله تعالى عنهم - 
وقد صار الآن متوقفاً على تعلم فتون متعددة وتربية خاصة ؟ أى الأمرين 
أفضل فى نظر الإسلام ؟ أتمريض المرأة لزوجها إذا هو مرض أم اتخاذ مرضة 
أجنبية تطلع على عورته وتكشف مخبئات بيته ؟ وهل يتيسر للمرأة أن عرض 
زوجها أو ولدها إذا كانت جاهلة بقانون الصحة وبأسماء الأدوية ؟ نعم قد 
تيسر لكثيرات من الجاهلات قتل مرضاهن بزيادة مقادير الأدوية السامة أو 
بجعل دواء مکان آخر 

روى ابن المنذر والحاكم ‏ وصححه - وغیرهما عن على - كترم الله تعالى 
وجهه- أنه قال فی تسیر قوله تعالى : ظ يا نها الذینآموا فوا أَنفُسَكُم 
وهلیکم ۱ : علّموا أنفسكم وأهليكم اير وأدبوهم . والمراد بالأهل 
النساء والأولاد ذكوراً وإناثاً: وزاد بعضهم هنا : العبد والأمة ‏ وهو من آهل 
المكان أهولا : مر وأهل الرجل وتأهل : تزوج-وآهل الرجل : زوجه 
يسكتون معه فيه ؛ والأصل فيه القرابة . وجمع الأهل : 


۳ 


أهلون ؛ وربما قيل الأهالى . وإذا كان الرجل يقى تفسه وأهله نار الآخرة 
بتعليمهم وتأدیسهم » فهو كذلك يقيهم نار الدنيا وهی المعيشة بالشقاء وعدم 
النظام 

والآية تدل على اعتبار العرق فى حقوق كل من الزوجين على الآخر ما 
لم يحل العرف حراماً أو يحرم حلالاً ما عرف بالنص ف يختلف 
باختلاف الناس والأزمنة » ولكن أكثر فقهاء المذاهب المعروفة يقولون : إن 
حق الرجل على المرأة ألا تمنعه من نفسها بغير عذر شرعى ۰ وحقها عليه 
النفقة والسكنى ... الخ .. وقالوا : لا يلزمها عجن ولا خبز ولا غير ذلك من 
مصالح بيته أو ماله وملكه . والأقرب إلى هداية الآية ما قاله بعض الحدئین 
والحنايلة . قال فى « حاشية المقنع 2١7»‏ بعد ذكر القول بأنه لا يجب عليها ما 
ذکر -: وقال آبو بكر بن أبى شبية والجوزجانى : عليها ذلك : واحتجا بقضية 
على وفاطمة ‏ رضى الله عنهما - فإن التبی 4 قضى على ابنته بخدمة 
البيت . وعلی عل ما كان خارجا من البيت من عمل . رواه الجوزجانى من 
طرق » قال : وقد قال_عليه السلام   :‏ لو کنت آمرا أحدا أن یسجد لاحد 
لامرت المرأة أن تسجد لزوجها » ولو أن رجلاً آمر امرانه آن تتتقل من جبل 
آسود إلى جبل أحمر أو من جبل آحمر إلى جبل أسود لكان نولها (أو حقها) 
آن تفعل ذلك » ورواه بإستادء » قال - فهذا طاعة فيما لا منقعة فيه فكيف بمؤنة 


( ۱ ) صاحب ( امقنع ) هو الفقيه الحنبلى موفق الدين عيد لله ين قندامة ( الخ 
وحاشيحه للقاضى علاه 


حتة 181ه) 


ری ( الشوقى منة ۸۲۸ع ) انظر ( كشف الظنون ) 
لحاجى خليفة .ج۲ ۱۸۱۰۰۱۸۰5 


د 


معاشه ؟ وقال الشيخ تقى الدين : يجب عليها المعروف من مغلها لمثله . قال 
فى «الإتصاق ١‏ : والصواب أن يرجع فى ذلك إلى عرف البلد . 

وما قضى به النبى لَك ب رییبه وصهره ( عليهما السلام ) هو ما 
تقضی به فطرة الله تعالی » وهو توزيع الأعمال بين الزوجين » على المرأة تدبير 
ال والقيام بالأعمال فيه» وعلى الرجل السعى والكسب خارجه . وهذا هو 
المسائلة بين الزوجين فى الجملة » وهو لا ينافى استعانة كل مته ما باشدم 
والأجراء عند الحاجة إلى ذلك مع القدرة عليه » ولا مساعدة كل منهما للآخر 
فى عمله أحيانآ إذا كانت هناك ضرورة . وإغا ذلك هو الأصل والتقسيم 
الفطرى الذى تقوم به مصلحة الناس وهم لا يستغنون فى ذلك ولا فى غيره 
عن التعاون < لا يكلف له تفس لا وسعها 4( - $ وتعاونُوا على ار 
والفوت ولا تغاونوا عى الوم والعدوان وا اله ۳4). 


وما قاله الشسيخ تقى الدين وما بيته به فى ( الاتصاف ) من الرجوع إلى 


العرف لا يعدو ما فى الآية قيد شعرة . وإذا آردت أن تغرف مسافة البعد بين 
ما يعمل أكثر المسلمين وما يعتقدون من شريعتهم : فانظر فى معاملتهم 
التسائهم » تجدهم يظلمونهن بقدر الاستطاعة . لا يصد أحدهم عن ظلم 
امرآته إلا العجز » ويحملونهن ما لا يحملنه إلا بالتكلف وال سهد . ويكثرون 


الإسلام ورا 


الشكوى من تقصيرهن . ولئن سألتهم عن اعتقادهم فيما يجب لهم عليهن 
ليقولن كما يقول أكشر فقهائهم : إنه لا يجب لنا عليهن خدمة ولا طبخ ٠‏ ولا 
غسل » ولا کتس ‏ ولا فرش 227 ولا إرضاع طفل ولا تربية ولد : ولا 
إشراف على الخدم الذين نستآجرهم لذلك » إن يجب عليهن إلا الکث فى 
البيت والتمكين من الاستمتاع ؛ وهذان الأمران عدمیان » أى عدم الخروج من 
المنزل بغير إذن » وعدم المعارضة بالاستمتاع » قالمعنى أنه لا يجب عليهن 
للرجال عمل قط» ولا للأولاد مع وجود آباتهم أيضاً 

وآما قوله تعالى < وللرّجال عليْهنَ دَرَجَةٌ 4 : فهو يوجب على المرأة 
شيا وعلى الرجال أشياء . ذلك أن هذه الدرجة هی درجة الرياسة وا 
على المصالح المفسرة بقوله تعالى : < الرَجَال قَوَامُونَ عَلَى 
الله بعضهم على بعض وما بای موالهم 204 فا 
اجتماعية ولابد لكل اجتماع من رئيس ؛لأن الجتمعین لابد أن تختلف 
آراژهم ورغباتهم قى بعض الامور » ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان نهم 
رئيس يرجع إلى رأيه فى الخلاف ؛ لتلا يعمل كل ضد الآخر قتفصم عروة 
الوحدة الجامعة ويختل النظام » والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة > 
وأقدر على التنفيذ بقوته وماله » ومن ثم كان هو الطالب شرعا بحماية المرأة 
والنفقة عليها ء وكانت هى مطالبة بطاعته قى العروف ؛ فا 
كان له تأديبها بالوعظ والهجر والضرب غير المبرح إن تع 


ت عن طاعته 


(۲) الشاء : ۳4 


ذلك لرئيس البيت لأجل مصلحة العشيرة وحسن العشرة » كما يجوز مثله 
لقاند الجيش ولرئيس الأمة لاجل ملحة الجماعة - وأما الاعتداء على النساء 
لاجل التحکم أو التشقی أو شفاء القیظ فهو من الظلم الذی لا يجوز بحال + 
قال اش : «کلکم راع وکلکم سشول عن عيته » فالإمام راع وهو مستول 
عن رعیته ؛ والرجل راع فى أهله وهو مسثول عن رصيته » والمرأة راعية فى 
بيت زوجها وهی مسئولة عن رعيتها ‏ إلى أن قال -: فكلكم راع وكلكم 


مسئول عن رعيته ۱(۷) وسيأتى تفصيل لهذه السلطة فى سورة النسا إن شاء 
الله تعالى 

وختم الآية عز وجل : < وال عَزِيرٌحَكيمٌ 4 ولذكر العزة والحكمة هنا 
وجهان : 


أحدهما : إغطاء المرأة من الحقوق على الرجل مثل ما له عليها بعد أن 
كانت مهضومة الحقوق عند العرب وجميع الأمم 

والثانی : جعل الرجل رئيس عليها : فکان من لم برض بهذه الأحكام 
الحكيمة يكون منازعاً لله تعالى قى عزة سلطانه » ومنكراً لحكمته فى أحكامه 
فهى تتضمن الوعيد على المخالفة كما عهدنا من سنة القرآن 


القوامة : تقسیم العمل 


يقول الله سبحانه : 


ر نرم واهجروهن فى الاج اشر 


( التساء : 4 ) 


وفسرها الأستاذ الإمام فقال :210 


المراد بالقيام هنا هو الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس بارادته واختياره 
وليس معناها أن يكون المرءوس مقهوراً مسلوب الإرادة لا يعمل عملاً إلا ما 
يوجهه إليه رئيسه ؛ فإن کون الشسخص قیماً على آخر هو عبارة عن إرشاده 
والراقبة عليه فى تنفيذ ما يرشده إليه » أى : ملاحظته فى أعماله وتربيته » 
ومنها حفظ المنزل » وعدم مفارقته ‏ ولو لنحو زيارة أولى القربى - إلا فى 
الأوقات والأحوال التى يأذن بها الرجل ويرضى . 

والمراد بتفضيل بعضهم على بعض تفضيل الرجال على النساء . ولو قال 


(۱ ) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده :جه ص۲۰۸١‏ 717 
4 


با فضّلهم عليهن » أو قال : « بتفضيلهم عليهن » لكان أخصر وأظهر فيما 
قلنا إنه المراد > وإنما الحكمة فى هذا التعبیر هی عين الحكمة فى قوله : ولا 
تماما فطل الله به بعضکم على يعض ۰۲۱۳ وهی إفادة أن المرأة من 
الرجل والرجل من ار رلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد ؛ فالرجل 
بمنزلة الرأس والمرأة بمتزلة البدن 

وما به الفضل قسمان : فطرى ء وكسبى ‏ فالفطری هو أن مزاج الرجل 
أقوى وأكمل » وأتم وأجمل ٠‏ وإنكم لتجدون من الغرابة أن أقول : إن الرجل 
أجمل من المرأة » وإنما السمال تابع لتمام الخلقة وكمالها . وما الانسان فى 
جسمه الحى إلا نوع من أنواع الحيوان ء فنظام الخلقة فيها واحد » وإننا ترى 
ذكور جمیع الحيوانات أكمل وأجمل من اناشها » كما ترون فى الديك 
والدجاجة. والكبش والتعجة. والأسد واللبوة . ومن كمال خلقة الرجال 
وجمالها شعر اللحية والشاربين » ولذلك يعد الأجرد ناقص الخلقة » ويتمنى 
لو يجد دواء ينبت الشعر وان كان من اعتادوا حلق اللحية . ويتبع قوة ازاج 
وكمال الخلقة قوة العقل وصحة النظر فى مبادئ الآمور وغاياتها . ومن أمثال 
الأطباء والعلماء : ۶ العقل السليم فى الجسم السليم 4 - ویتیع ذلك الكمال 
فى الأعمال الكسبية . فالرجل آقدر على الكسب والاختراع والتصرف فى 


الأمور 
قالصالحا 


(۱) الآية ۳۲ سورةالشاء 


الغیب هنا : هو ما يستحى من إظهاره . أى : حاقظات لكل ما هو خاص 
بأمور الزوجية الخاصة بالزوجين فلا يطلع أحد متهن على شئ ها هو خاص 
بالزوج . 

إن هذا القسم من التساء ليس للرجال عليهن شئ من سلطان التأديب » 
وإما سلطاتهم على القسم الناتي الذى بينه وبين حکمه بقوله عز وجل : 
+ واللأتي تخاقود نشوزهن عظوهن واهجروهن في الْمَضَاجِعٍ 


واضربوهن 4 النشوز فى الأصل عى الارطاع + ا التى تخرج عن 
حقوق الرجل قد ترف 
أيضاً عن طبيعتها وما يقتضيه نظام القطرة قى التعامل ۰ فتکون كالناشز من 
الأرض الى جع نالجام وقد فسر بعضهم خوف النشوز بتوقعه 
فقط ؛ وبعضهم بالعلم به . ولكن يقال : لم ترك لفظ العلم واستبدل به لفظ 
الخوف ؟ . أو : لم لم يقل واللاتی ينشزن ؟ لا جرم أن قى تعبیرالقرآن حكمة 
الطيفة وهی : أن الله تعالى لا كان يحب أن تكون المعيشة بين الزوجین معيشة 
محبة ومودة وتراض والتثام لم يشا أن يسند التشوز إلى النساء إسنادا يدل 
على أن من شأنه أن يقع منهن فعلاً .بل عبر عن ذلك بعبارة تومی إلى أن من 
شأنه ألا يقع لأنه خرج عن الأصل الذى يقوم به نظام القطرة » وتطيب به 
المعيشة . قفی هذا التعبير تتبيه لطيف إلى مكانة المرأة وما هو الأولى فى شأنها 
وإلى ما يجب على الرجل من السياسة لها وحسن التلطف فى معاملتها » 
حتی إذا آنس منها ما بخشى أن يؤول إلى الترفع وعدم القيام يحقوق الزوجية 


NI 


فمنهن من يؤثر فى نفسها الشخويف من الله -عز وجل - 
وعقايه على النشوز : ومنهن من يؤثر قى نفسها التهديد والتحذير من سوء 
العاقبة قى الدنيا كشماتة الأعداء والتع من بعض الرغائب کالشیاب الحسنة 
والحلى . والرجل العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذى يؤثر فى قلب امرأته . 
وأما الهجر فهو ضرب من ضروب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها 
ه إياها . وذهب بعض الفسرین - ومنهم ابن جرير الطبری(۱) - آن ١‏ 
التى تنشز لا تبالى بهجر زوجهاء بمعنى إعراضه عتها ؛ وقالوا : إن معنى 
«واهجروهن » قيدوهن » من هجر البعير : إذا شده بالهجار - وهو القيد 
الذى يقيد به وليس هذا الذى قالوه بشئ ؛ وما هم بالواقفين على أخلاق 
النساء وطباعهن ۰ فإن منهن من تحب زوجها » ويزين لها الطيش والرعوتة 
النشوز عليه ؛ ومنهن من تنشز استحانا لزوجها ليظهر لها أو للناس مقدار 
شغفه بها وحرصه على رضاها . 

إن مشسروعية ضرب النساء ليست بالأمر الستتکر فى الععقل أو الفطرة 
فيحتاج إلى التأويل » فهو أمر يحتاج إليه قى حال قساد || وغلبة الأخلاق 
الفاسدة وإنما يباح إذا رآى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه. 
وإذا صلحت البيئة وصار النساء يعقلن التضيحة ويستجين للوعظ » أو 
بزدجرن ‏ فيجب الاستفناء عن الضرب ؛ قلكل حال حكم يناسبها فى 


(۱ ) انظر تقصيل ذلك قي تفسیر الطبری . ج۸ صی۳۱۸-۲۹۸ 2 


۷ 


الشسرع . ونحن مأمورون على كل حال بالرقق بالنساء واجتناب ظلمهن 
وإمساكهن بمعروف » أو تسريحهن بإحسان : والأحاديث فى الوصية بالتساء 
كثيرة جد . 


1 وا لين سبيلاً4 أى : إن أطعتكم بواحدة من 
هذه الخصال التأديبية فلا تبعوا بتجاوزها إلى غيرها : فابدآوا بما بدأ الله به من 
الوعظ » فان لم ید فليهجر ‏ فإذا لم يغد فليضرب . فإذا لم يغد هذا أيضاً 
يلجأ إلى التحكيم ويقهم من هذا أن القانتات لا سبيل عليهن حتى فى 
الوعظ والنصح فضلاً عن الهجر والضرب - 

: EEL 

أتى بهذا يعد النهى عن اليقى لأن الرجل لا يبغى على المرأة بما يحسه فى 
تفه من الاستعلاء عليها وكوته أكبر منها وأقدر فذكره تعالى بعلوه وكبريائه 
وقدرته عليه لیتعظ ويخشع ویتقی الله قيها . واعلموا أن الرجال الذين 
يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة فى بيوتهم ما يلدون عبيداً لغيرهم ! 


جر 


کر" 


ميثاق الطرة بين الزوجين 


كانت العرب تحتقر النساء وتعدهن من قبيل الساع والعروض + حتى كان 
الأقربون يرثون زوجة من يموت عتهم كما يرا ن ماله » فحرم الله هذا العمل 
من أعمال الجاهلية » ولفظ : الكره ۶ هنا ليس قيداً وإنغا هو بیان للواقع 


(۱) الأعمال الكامئة 


محمد عیده» جه صن 154-141 


ولد 


الذى كانوا عليه فإنهم كانوا يرثونهن بغير رضاهن « ولا تعضلوهن توا 
بیعض ما نموه > .. ليس معتى العضل هنا ما قاله الفسر ( الجلال ) من 
أنه المتع من زواج القیر(۲۱ ۰ بل معناه : لا تضاروهن ولا تضيقوا عليهن 
ليكرهنكم ويضطررن إلى الانتداء متكم ؛ ققد كانوا يتزوجون من يعجبهم 
حسنها ویزوجون من لا تعجبهم أو يمسكونها حتى تفتدی با كانت ورثت 
من قريب الوارث ؛ أو ما كانت أخذت من صداق ونحوء : أو الجموع من 
هذا وذاك » وربا كلفوها الزيادة إن علموا أنها تستطيعها وذلك هو العضل 
المحرم هنا 

< إلأ أن یات 

روى عن بعض مفسری السلف أن الفاحشة هنا هی الزتا» وعن بعضهم 
نها النشوز » وعن بعضهم أنها الفحش بالقول :(۳) والواجب عدم تعيبتها 
وتخصيصها بأحد هذه الأمور » بل تبقى على إطلاقها قتصدق بالسرقة ایضاً 
فإنها من الأمور الفاحشة الممقوتة عند الناس ٠‏ ولكن يعتبر فيها هذا الوصف 
المنصوص وهو أن تكون مبينة أى ظاهرة فاضحة لصاحها ‏ وإغا اشترط هذا 
القيد لتلا بظلمالرجل المرأة بإصابتها الهفوة واللمم » أو جرد سوه الظن 
والتهم ؛ قمن الرجال الغيور السی الظن الذى يؤاخذ المرأة بالهفوة فيعدها 
فاحشة:؛ وقد حرم الله الضارة لأجل آن يأخد الرجل منها بعض ما كان آناها 


١(‏ ) تفسير الجلالين ص ۸۲ .. لان ( الجلال ) هو جلال الدين السیوطی 
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من صداق أو غیره » فعلم منه أن المضارة لاخذ جميع ذلك أو أكثر مته حرام 
بالأولى . وإغا أبيح للرجل أن يقسيق على امرأته إذا أقت بالفاحشة المبينة ؛ 
لان المرأة قد تكره الرجل وتیل إلى غيره فتوفیهپفحش من القول أو الفعل 
لیملها ويسأم معاشرتها فيطلقها , قتأخذ ما كان آناها وتسزوج آخر تتمتع معد 
ال الأول » وربا فعلت معه بعد ذلك كما قعلت الأول » وإذا علم النساء أن 
العضل والضبيق بيد الرجال مما یج لهم إذا هن تم بارتكاب الفاحشة 
المبينة فان ذلك يكفهن عن ارتكابها والاحتیال بها على أرذل الكسسب . 


وعاشره 
الذار فى المروف على ما تعر الراة ولا تستتکزه:وسا يليق به وبا 
بحسب طبقتهما فى الناس 


م ٍخداهن قعطاراقلا تأخذوا 


إن ذکر إرادة الاستبدال مبنی على الغالب قى مثل هذه الحالة ولیس شرطاً 
لعدم حل أخذ شئ من مال ال فإذا طلقها وهو لا بريد تزوج غیرها وإغا 
ر اختار الوحدة وعدم بالنساء أو غير ذلك قإنه لا يحل له 


نكنة التعبير بقوله : ( بعضكم إلى بعض )- أى مع کون الظاهر أن يقول : 
وقد أفضيتم إليهن أو أفضى أحدكم إلى الآخر هى الاشارة إلى کون كل 


لالد 


ثم قال : ( وحن سکم ما لظا 4 . 
إن هذا الميثاق الذى آخذه التساء من الرجال لابد أن يكون متاسيا لعنی 
الإفضاء فى کون کل منهما » ا یف اه 
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قهذء آية من وت الله لیذ ی وی 


RT 
تقبل المرأة بالاتفصاا الغيرة عليها لاجل الاتصال بالغريب.‎ 
! تكون زوجاً له ويكون زوجأ لها » تسكن إليه ویسکن‎ 


شاق قطرى من أغلظ المواثيق وأشدها إحكاماً : 
هذا العنی الاتسان الذى ى یحس إحساس الإتسان ء فليتأمل تلك الحالة 
ینشنها الله تعالی بين الرجل وامرآته يجد أن المرأة أضعف من الرجل 
: وأنها تقبل عليه وتسلم نفسها إليه مع علمها بآ: قادر على هضم حقوقها , 


NA 


فعلی أى شئ تعتمد فى هذا الإقبال والتسليم ؟ وما هو القسمان الذى تأخذه 
عليه والیثاق الذى توائقه به ؟ 

ماذا يقع فى نفس المرأة إذا قيل لها : إنك ستكونين زوجا لفلان ؟ إن أول 
شئ يخطر فى بالها عند سماع مثل هذا القول آو التفكير قبه - وان لم تسآل 
عنه ‏ هو أنها ستكون عنده على حال أفضل من حالها عند أبيها وآمها » وما 
ذلك الا شئ اسعقر قى فطرتها وراء الشهوة: ذلك الشئ هو عقل إلهى 
وشعور فطرى أودع قيها ميلاً إلى صلة مخصوصة لم تعهدها من قبل ۰ وثقة 
مخصوصة لا تجدها قى أحد من الآهل » وحنو مخصوصاً لا تجد له موضعاً 
إلا البعل 

فمجموع ذلك هو الميشاق الغليظ الى أخذته من الرجل بمقحضى نظام 
الفطرة الذى يوثق به ما لا يوثق بالكلام الوثق بالعهود والأيمان » وبه تعتقد 
المرأة أنها بالزواج قد أقبلت على سعادة ليس وراءها سعا فى هذه الحياة وإن 
الم ثر من ره به زوجاً ولم تسمع له من قبل كلامآ 

فهذا ما علَّما لله تعالى إياه وذکرنا يه وهو مركوز فى أعماق نفو 
بقوله : إن النساء قد آخذن من الرجال بالزواج ميثاقاً غليظاً » فما هى قيمة من 
الإن 


لا يفى بهذا الميثاق وما هی مكانته من £ 


رو 


که 


احترام حرية المرأة 
فى اختيارالزوج 


کم الآخرٍ 


۲۳۲۰۶ 


ویفسر الاستاة الامام هذه الآية تیقول(۱) : 

۳ ن آجلهن 4 الاجل آخر المدة الضروية » والراد 
به انقضاء العدة لا قربها كما فى الآية التى قبلها . قال الإمام الشافعی - رحمه 
الله تعالی -: دل سياق الکلامین على اقتراق البلوغین ۰ ذلك أن الإمساك 
بمعروف والتسريح بمعروف فى الآية السابقة لا يتأتى بعد انقضاء العدة ؛ لان 
انقضاءها إمضاء للتسريح . لا محل معه للسخییر » وَإنما التخيير يستمر إلى 
قرب انقضائها ؛ والنهى عن العضل فى هذه الآية یقعضی أن المراد يبلوغ 
الأجل انقضاؤه . إذ لا محل للعضل قبله لبقاء العصمة . 


(۱) الاعمال الكاملة للإمام محمد عيده ج4 صن 58 588 
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فلا تعطلوهن آن يكحن راجن € : حكم جديد غير الأحكام السابقة 
هو تحريم العضل » أى منع المرأة من الزواج » وقد كان من عادات الجاهلية أن 
یتحکم الرجال قى تزويج النساء ؛ إذ لم يكن يزوج الرأة إلا ولیها : ققد 
يزوجها بمن تکره ويمنعها من تحب لمحض الهوى . وقال المفسرو 
الرجال المطلقين كانوا يفعلون ذلك : يتحكم الرجل بمطلقته فيمنعها أن تتزوج 
آنفة وكبراً أن یری امرأته تحت غيره » فكان يصد عنها الأزواج بضروب من 
الصد والمنع » كما كان براجعها قى آخر العدة لأجل العضل » وقد أثبت 
الإسلام الولاية للأقربين وحرم العضل ٠‏ وهو المنع من الزواج » وأن يزوج 
الولی المرأة بدون إذنها » قجمع بين المصلحتين 

وقد اختلف المفسرون فى الخطاب هناء فقيل : هو للأزواج : أى : لا 
تعضلوا نطلقاتكم أيها الأزواج بعد انقضاء العدة أن يتكحن أزواجهن 
واضطر أصحاب هذا القول إلى جعل الأزواج بمعنى الرجال الذين سيكونون 
أزواجاً . وقيل : هو للأزواج والأولياء على التوزیع » وقالوا : لا باس 
بالشفكيك فى الضمائر لظهور المراد وعدم الاشتباه . وقیل : للأولياء » 
واستدلوا بما ورد قى سیب نزول الآية فى الصحيح : أخرج البخارى 
وأصحاب الستن وغيرهم بآسانید شتی من حديث ١‏ معقل بن يسار » قال 
کان لی أخت ۰ فأنانى اين عم لی فأتكحتها إیاء ‏ فکانت عنده ما كانت ۰ ثم 
طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة . فهويها وهويته , ثم خطبها 
ت له : يالكع ء أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جثت 
تخطبها ؟! والله لا ترجع إليك أبداً » وكان رجلا لا يأس به » وكانت المرأة 


مع الخطاب 


کے 


تريد أن ترجع إليه » قعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها » فأنزل الله هذه 
الآية ( قال ) : ففی نزلت ۰ فكفرت عن يمينى وأنكحتها إياه . وقى لفظ: فلما 
سمعها معقل قال : سمعاً لربى وطاعة . ثم دعاه فقال : أزوجك وأكرمك . 
وذلك أن النبى م دعاه قتلا عليه الآية . 

ومن هنا تعرف خطأ من قال إن إسناد النكاح إلى التساء هنا يقيد أنهن هن 
اللواتى یعقدن التكاح + فان هذا الإسناد يطلق فى القنديم والحديث على من 
زوجم ولا كانوا يقولون سح عع a‏ 


والصحابة وغیرهم من العرب کالامام الشاقعى ‏ بهذا العنی 


وفى الخطاب وجه ثالث رجحه الزمخشر 
فى الصالح العامة على حسب الشسريعة » كأنه ب 


لانها متكافلة 


الزواج . وعلى هذا الوجه يأخذ كل واحد حظه من الخطابٍ للسجسوع 
وتقدم لهذا الخطاب نظائر . ومنها خطاب بتى إسراتيل فى عضر التتزیل با 
كان من آبائهم فى زمن موسى وما بعده مسنداً إليهم ‏ واحکمة فى هذا 


الخطاب العام هنا أن يعلم السلمون أنه يجب على علم متهم بوقوع المنكر 
من أولياء النساء أو غيرهم أ ينهوه عن ذلك حتى یفی إلى آمر الله » و أنهم 
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إذا سكتوا على التکر ورضوا به يأثمون » والسر فى تكافل الأمة أن الأفراد إذا 
وکلوا إلى أتقسهم قكثيراً ما يرجحون آهواءهم وشهواتهم على الحق 
والصلحة » ثم يقتدى بعضهم ببعض مع عدم التكير » فيكثر الشر والمنكر فى 
الآمة فتهلك ؛ فقی التكافل والتعاون على |زالة انكر دفاع عن الأمة ء ولكل 
مكلف حق فى ذلك ؛ لأن البلاء إذا وقع 
بما عصوا وکائوا عدون ۵© كَانوا لا بي 
یقن و 004 


يصيبه سهم منه . قال تعالى 


ثم قال : ۶ لد تراضوًا بهم بالمغروف 4 أى : إذا تراضى مريدو 
التزوج من الرجال والنساء ‏ يأن رضی كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجاً 
وقوله : (بينهم ) يشعر بان لائر 
ویتفق معها على التزوج بها : ويحرم حيتشذ عضلها ؛ أى امتناع الولى أن 
يزوجها منه » إذا كان ذلك التراضى فى الخطبة بالمعروف شرعاً وعادة : بأن لا 
يكون هناك سحرم ولا شئ یخل يالمروءة ويلحق العار با مرآة وأهلها . وقد 
اتدل اء بهذا على أن العضل من غير الکف» غير محرم » كآن تريد 
الشريفة فى قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها منه الغضاضة » ويمس ما 
لقومها من الشرف والکرامة ‏ قينيغى أن تصرف عنه بالوعظ والنصيحة 
ویجوز بعض الفقهاء العضل إذا كان الهر دون المثل . وعندى أنه إذا آرادت 


أن 


0610 


۷۹۰۷۸ 


المرأة أن تتزوج بأقل من مهر مثلها » ولم يكن الحامل على ذلك فساد الأخلاق 
المسقط للكرامة » آو اتباع الهوى وإرضاء الشهوة بل كان ميلاً إلى رجل 
مستقیم يرجى منه حسن العشرة وصلاح المعيشة إلا أنه يعسر عليه دقع مهر 
كثير مع نفقات الزواج الأخرى » فلا يجوز حيتت العضل بل يجب تزويجه 

< ذلك يوع يه من كان متم ینب ماقم الآخر» ‏ 

الوعظ : التصح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذى يرق له القلب 
ويبعث على العمل . أى : ذلك الذى تقدم من الأحكام والحدود المقرونة 
بالحكم والترغيب والترهيب يوعظ به آهل الإيمان بالله والجزاء على الأعمال 
فى الآخرة » فإن هؤلاء هم الذين يتقبلونه ويتعظون به فتتشع له قلوبهم ٠‏ 
ويتحرون العمل به قبولا لتأديب ربهم » وطلباً للانتفاع به فى الدنياء ورجاء 
فى مثوبته ورضواته فى الآخرة ۰ وآما الذين لا يؤمتون حق الإيمان كالمعطلين 
والمقلدين الذين يقولون آمنا يأفواههم لأنهم سمعوا قومهم يقولون ذلك ولم 
تؤمن قلوبهم لأنهم لم يتلقوا أصول الإيمان بالبرهان الذى يملك من القلب 
مواقع التأثير ومسالك الوجدان: قإن وعظهم به عبث لا ينفع ‏ وقول لا 
يسمع ؛ لأنهم یتبعون فى معاملة النساء آهواء‌هم ‏ ويقلدون ما وجدوا عليه 
آباءهم وعشراءهم . 

والآية تدل على آن الإيمان الصحيح يقتضى العمل > قد غفل عن هذا 
الأكثرون . وقرره الأتمة المحققون ٠‏ كأنه يقول : من كان موعتاً فلا شك أنه 
يتعظ بهذاء يشير إلى آن من لم يتعظ ويعمل بها فليس بمؤمن » وتدل على أن 
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أحكام الدين -حتی العاملات متها -یتیغی آن تساق إلى الناس مساق الوعظ 
المحرك للقلوب ‏ لا أن SE‏ 

< ذلکم أزْكي كم وأطهر 4 الزكاة : التماء والبركة فى الشئ » والشار 
إليه قى فلكم ) هو النهى عن عضل النساء بقيده وشرطه ‏ والمراد أنه مزيد 
فى ثماء متبعيه وصلاح حالهم ما بعده مزيد يفضله » وأنه آطهر لاعراضهم 
وان ابهم » وأحفظ لشرفهم وآحسابهم ؛ لآن عضل النساء والتضييق عليهن 
مدعاة لفسوقهن ‏ ونقدة لأخلاقهن » وسیب لقساد نظام البيوت وشقاء 
الذراری ؛ مَل قى تفسك حال امرآة کاخت « معقل بن يسار » تزوجت 
برجل عرقها وعرفته : فأحبها وأحيته : ثم عضب مر 
العدة ندم على ما قعل » وأحب آن یمود إلى امرأنه التی تحبه : واعتادت 
الاتس يه والسكون إليه : قعضلها وليها اتباعا ل واعتزازاً بسلطته ؛ ألا 
یکون ذلك مضيعة لولدهما وعقواة أيضأ ولي يمنع موليته من 
الزواج بمن تحب ویزوجها من تکرء اتباعاً لهواه أو عادة قومه » كما كانت 
العرب تقعل » وانظر آترجو أن يصلح حالهما ٠‏ ويقيما حدود لله بينهما ؟ آم 
يخشى أن یضویهاالشیطان بالآخر ويغويه بها ء ويستدرجها فى الغواية قلا 
يقفان إلا عند نهاية حدودها ؟ وهكذا مثل كل مخالفة لهته الأحكام تجدها 
هقسدة . 

وقد كان الناس- لمهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كمالها- لا 
يرون للتساء شاا فى صلاح حياتهم الاجتماعية وفسادها » حتى علمهم 
الوحى ذلك » ولكن الناس لا يأخذون من الوحى فى كل زمان إلا بعدر 

A 


» ويعد انقضاء 


استعدادهم » وان ما جاء به القرآن من الأحكام لإصلاح حال البيوت بحسن 
معاملة التساء لم تعمل به الآمة على وجه الکمال ؛ بل نسیت معظمه فى هذا 
الزمان وعادت إلى جهالة الجاهلية . 

ولهذا الجهل السابق ولتوهم الذين يسيتون معاملة النساء من الرجال آنهم 
يقعلون سا هو مصلحة لهم ومحافظة على شرفهم ؛ ختم هذه الواعظ 
والأحكام والحكم بقوله : 

< والله بعلم ونم لا تعلمون 4 أى : يعلم سبحانه ما لکم فى ذلك من 
الزكاة والطهر وسائر الصالح ودقع المغاسد ٠‏ وأنتم لا تعلمون ذلك كله علماً 
صحيحا خالیاً من الأهواء والأوهام » واعتزاز الرجال بقدرتهم على التحكم 
فى النساء . ولذلك ذكرهم فى أثر النهى فى عضل النساء عن الزواج بهذه 
الثلاث : 

. إنها موعظة يتعظ بها من يؤمن بالل واليوم الآخر‎ ١ 

-إنها أزكى لكم وأطهر لأعراضكم 

۳- إن الله يعلم كل ذلك كغيره وأنتم لا تعلمون . 

وهذه آيات علمه ظاهرة ‏ فان البشر مسن جميع الأمم ‏ لا من العرب 
وحدهم ‏ لم يهتدوا إلى هذء الأحكام المنزلة فى هذه السورة النافعة باختبارهم 
الطويل » بل عزبت حكمتها عن تفوس الأكثرين بعد أن نزل الوحی بها قلم 
یعملوا بها ؛ وكان يجب على المؤمن الذكى أن يقيمها على وجهها ملاحظاً 
فواندها ؛ وعلی المؤمن الغبى أن يسلم أمر ربه تسليمآً ؛ وان لم تظهر له 
فائدتها فى الدنياء اكتفاء بأن لله تعالى يعلم من ذلك ما لا یلم هو 

۸۷- 


والذين يجهلون هذه المزية لهداية الدين - من غير أهله ‏ يقضلون هداية 
الحكمة البشرية عليها يأن متبعها يترك الشر لأنه شر ضار ویفعل الخير لأنه 
خير تافع » وان متبع الدين يفعل ما لا يعقل له فائدة . وهذا علط أو مغالطة ؛ 
فإن الدين قد جاء بالحكمة مؤيدة للکتاب » كما قال : ( یو هم آياته 
هم ناب ال 0۱ فمن جمع بين الكتاب والحكمة 
فهو المؤمن الكامل ؛ ومن عجر عن قهم حكمة الأحكام والآداب فيه من 
عامى وبليد أو حديث عهد بالاسلام لم يفته وقد هدى إلى الإيمان - أن 
يترك الشر ویقعل الخير ؛ لأن الذى تهاه عن الأول وآمره بالثانی هو الله » وهو 
أعلم مته ومن كل حكماء خلقه 


ا 


(۱)آل عمران : 154 الجمعة 2 ۲- 


نصوص الآستاذ الا مام 


عن رآص الإسلام فى : 


تقييد حق الطلاق 


- تفسيرآية التحكيم ..- 

- فتوى فى : دور التحكيم والقضاء عتد سوء العشرة - 
-يمين الإيلاء ... 

- إرجاع الزوج مطلقته ... 

- التهى عن الإضرار بالتساء ... 


التحكيم 
واجب الدولة والمجتمع 
يقول الله سبحانه وتعالى : 
ورن حك قق تين ارا حكن انو سكن لها رد 
إصلاحا بوق الله یه 4 


(الساء : ۳۵) 


أن يكلف کل واحد أو كل جماعة متهم 
ذلك » ولذلك قال بعض الفسرین : إن الخطاب هنا موجه إلى من يمكنه 
القيام بهذا العمل من يمثل المسلمين ؛ وهم الحكام » وقال بعضهم : إن 
المخطاب عام » ويدخل فيه الزوجان وأقاربهما » قٍن قام به الزوجان أو ذوو 
القربى أو الجيران قذاك ؛ وإلا وجب على من بلغه آمرهما من المسلمين أن 
يسعى فى إصلاح ذات بیتهمابذلك(۳ » وكلا القولين وجيه » فالأول يكلف 
الحكام ملاحظة أحوال العامة والاجشهاد قى إصلاح أحوالهم ؛ والثانى يكلف 


۲۱۲ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عیده: جه ص۲۱۱‎ ) ١( 
(؟ ) انظر الرأيين فى‎ 


بر الیضاری ۱۳۷ 


مك 


كل السلمین أن يلاحظ بعضهم شنون بعض ویعینه على ما تحسن به حاله . 
واختلفوا فى وظيفة الحكمين ۰ فقال بعضهم : إنهما وكيلان لا يحكمان إلا 
بما وكلا به . وقال بعضهم : إنهما حاكمان . روى الشاقعی فى ( الأم )۰ 
والبيهقى فى ( السنن ) وغیرهما عن عبيدة السلمانى قال « جاء رجل وامرأة 
إلى على - کرم لله تصالی وجهه - ومع كل واحد منهما فتام(۱) من الناس ۰ 
فآمرهم على أن يبعثوا رجلا حكمآ من آهله ورجلا حكمآ من أهلها » ٠‏ ثم قال 
للحكمين : « تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا. وان 
رآیتما أن تفرقا أن تفرقا » قالت المرأة : رضيت كتاب الله تعالى با على به 
ولى . وقال الرجل : أما الفرقة قلا . ققال على : کذیت - واثه -حتی تقر بمثل 
الذى آقرت به » وروی ابن جرير عن ابن عباس- اا - أنه قال فى هذه 
الیة(۲) : هذا قى الرجل واا تقاسد الذى بينهماء آمر الله تعالى أن 
يبعثوا رجلاً صا حا من أهل الرجل ورجلاً مثله من أهل المرأة فیتظرا 
السی ۰ قإن كان الرجل هو السی حجبوا عته امرأته وقسروه على || 
كانت المرأة هی المسيئة قسروها على زوجها ومتصوها النفقة » فان اجتمع 
آمرهما علی أن یفرقا أو یجمعا فأمرهما جائز » فان رأيا أن يجمعا فرضی 
أحد الز .جين وكره ذلك الا خر ثم مات آحدهما قإن الذى رضی يرث الذى 
كرهء ولا يرث الكاره الراضى »> 

وقوله : 3 إن يريد إصلاحا بوق الله هما يشم ر يأنه يجب على 
(۲) تفر الطبرى ج۸ صن 058 ۳۲۹ 


عاق 


الحكمين ألا يدخرا وسعاً فى الإصلاح : كأنه يقول : إن صحت إرادتهما 
فالتوفيق كائن لا محالة . وهذا يدل على نهاية العناية من الله تعالی قى إحكام 
نظام البيوت الذى لا قيمة له عند المسلمين فى هذا الزمان » وانظروا كيف لم 
يذكر مقابل «الشوفيق ٠‏ بينهما وهو ؛ التفريق » عند تعينه » لم يذكره حتى لا 
يذكر به لأنه يبغضه » وليشعر النفوس أنه ليس من شأنه أن يقع . وظاهر الامر 
أن هذا التحكيم واجب » لكنهم اختلفوا فيه » ققال بعضهم : إنه واجب + 
وبعضهم : إته مندوب : واشتغلوا با خلاف والجدل » تعصبت كل طائفة من 
المسلمين لقول واحد من الختلفین . مع عدم العناية بالعمل به » فها هم أولاء 
قد أهملوا هذه الوصية الجليلة لا يعمل بها أحد على أنها واجبة ولا على أنها 
مندوبة » والیسوت يدب قيها الفساد » فیقتك بالأخلاق والآداب » ویسری 
من الوالدين إلى الأولاد 
۶ إن الله كان عليما خبيرا 4 : 

أى أنه کان-فیما شرعه لكم من هذا الحكم _عليما بأحوال العباد 
وأخلاقهم وما يصلح لهم » خجیرا بينهم وبأسبابه الظاهرة والباطنة » 
فلا یخنی عليه شئ من وسائل الإصلاح بیتهما : وإنى لأكاد أبصر الآية 
الحكيمة تومئ بالاسمين الكريمين إلى أن كثيراً من الخلاف يقع بين الزوجين 
فيظن أنه ما یتعتر تلافیه ؛ وهو فى الواقع ونقس الامر اشی عن سوء 
التفاهم لأسباب عارضة ‏ لا عن تباين قى الطباع أو عداوة راسخة ؛ وما كان 
كذلك يسهل على الحكمين الخبيرين بدخائل الزوجين ‏ لقربهما منهما - أن 
يمحصا ما علق من أسبابه فى قلوبهما » متى حسنت النية وصحت الإرادة . 


عق 


إن الزوجية أقوى رابطة تربط اثنين من البشر أحدهما بالآخر : فهى الصلة 
التى بها يشعر كل من الزوجين يأنه شريك الآخر قى كل شئ : مادى 
ومعنوى ۰ حتى إن كل واحد منهما يؤاخد الآخر على دقائق خطرات الحب » 
وخفايا خلحات القلب ؛ ويستشفها من وراء الحجب » أو توحيها إليه 
أو يستنبطها من فلتات اللسان إذا لم تصرح بها شواهد 
ان فى أخفى ما يشتركان قیه » ويكتفيان بشهادة الظنة 
والوهم عليه » فيغريهما ذلك بالتنازع فى كل ما يقصر فيه أحدهما من الأمور 
المشتركة بينهما ء وما أكثرها وأعسر التوقى متها : فكثيراً ما يفضى التنازع إلى 
التقاطع ۰ والتغاير إلى التدایر » فإن تعاتيا قجدل ومراء » لا استعتاب 
واسترضاء ‏ حتی يحل الكره والبغضاء محل الب والهناء ؛ لذلك يصح لك 
أن تحكم ‏ إن كنت عليما بالأخلاق والطباع » خبيراً بشثون الاجتماع ‏ بأن 
تلك الحكمة التى آرسلها أمير الومتین عمر بن الخطاب ‏ تاش هی القا 
الثابتة الصحيحة فى جميع الأمم وجميع الأعصار ٠‏ وأنها يجب أن تكون فى 
محل الذكرى من الحكمين اللذين يريدان إصلاح ما بين الزوجين » كما 
يجب أن یسرفها ولا ينساها جميع الآزواج .. تلك الحكمة هی قوله للتى 
صرحت بأنها لا تحب زوجها ١‏ إذا كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تخبره 
بذلك ٠‏ فان آقل البيوت ما بتى على الحبة ‏ وإنما يعيش -( أو قال یتعاشر ) - 
الناس بالحسب والإسلام » أى أن حسب كل من الزوجين وشرفه اما يحفظ 
بحسن عشرته للآخر » وكذلك الاسلام يأمرهما بأن يتعاشرا بالمعروف 


قد اهعدی الإفرنج إلى العمل بهذه الحكمة البالغة بعد أن استبحر علم 


AL 


النفس والأخلاق وتدبير المنزل عندهم ٠‏ فربوا نساءهم ورجالهم على احترام 
رابطة الزوجية ۰ وعلى أن يجتهد كل من الزوجين أن يعيشا بالمحبة ء فان لم 
يسعدا بها قليعيشا بالحسب : وهو تكريم كل منهما للاخر ومراعاة لشرفه 
وقيامه با يجب له من الآداب والأعمال التى جرى عليها عرف أمتهم ٠‏ ثم 
يعذره قيما وراء ذلك ؛ وان علم أنه لا يحبه قلا يذكر له ذلك » وقد صرّحوا 
بأن سعادة الحبة الزوجية الخالصة قلما تمتع بها زوجان ٠‏ وان كانت آمتية كل 
الازواج ء وإنما يستبدلون بها المودة العملية . ولكتهم بإباحة المخالطة والتبرج 
قد آذرطوا فى إرخاء العنان » حتی صار الأزواج یتسامحون فى السقاح أو 
اتخاذ الأخدان » وهذا ما يعصم مجموع أمتنا منه الإسلام 


+ 


سلطة القاضی 
والحكمين 


( فتوى التطليق على الزوج بواسطة السحکیم والقضاء فى حالة سوء 
العشرة )237 
سوء المعاشرة : 

- إذا اشتد النزاع بين الزوجين ولم يمكن انقطاعه بينهما بطريقة من الطرق 
التصوص عليها فى كتاب الله تعالى رفع الأمر إلى قاضى المركز » وعلیه - 
عند ذلك - أن يعين حكمين عادلين » أحدهما من 
آقارب الزوجة » والأقضل أن ي 
فإنه یسینهما من الاجانب » وأن يبعث بهما إلى الزوجين : فان أصلحاهما 
قبها » والا حکما بالطلاق ورفعا الأمر إليه » وعند ذلك عليه أن يقضى بما 
حكما به ؛ ویقع التطليق فى هذه الحالة طلقة واحدة باثئة » ولا يجوز 
للحکمین الزيادة عليها . 


(۱ ) الأعمال الكاملة للإغام محمد عبده ج د ملحق القتاوى » ص۴۸۳ ۰ ۳۸۵ ولقد اخترنا 


ارب الزوج والثانى من 
قإن تعذر العدول من الأقارب 


جارين 


وراد 


- للزوجة أن تطلب من القاضی التطليق على الزوج إذا كان يصلها منه 
ضررء والضرر : هو ما لا يجوز شرعاً كالهجر بغیر سبب شرعى ؛ 
والضرب » والسب بدون سيب شرعى » وعلى الزوجة أن تنيت كل ذلك 
بالطرق الشرعية . 


ار 


4 


یمین الایلاء 


تسائهم تربص أَريمَة آضهر إن فاغوا قن اله ور 
ریم 09 رن عَرَمُوا الاق ن الله سم عم م 4 


(البقرة : ۰۲۲۲ ۲۲۷) 


فالإيلاء من المرأة أن یحلف الرجل إنه لا يقربها ء وهو مما يكون من 
الرجال عند الغاه » وفيه امتهان للمرأة وهضم حققها وإظهار لعدم 
المبالاة بها » فترك المقارية اخاصة المعلومة ‏ ضراراً معصية ؛ والحلف عليه 
حلف على ما لا يرضى الله تعالى به لا قيه من ترك التواد والتراحم بين 
الزوجين وما يترتب على ذلك من المفاسد فى أنفسهما وى عيالهما 
وأقاربهما » إنه يجب على الوّلی آر ويكفر عن يمينه » ولكنه إذا لم 
يفعل هذا الواجب لم يكن آثماً قى نقسه ققط » فیقال : حسبه ما يلقى من 
جزاء إثمه » بل یکون بائمه عاضماً لحق امرأته » ولا ييح له العدل هذا 


(1 ) الاعمال الكاملة للإمام محمد عيده : ج 


الهضم والظلم » ولذلك آنزل الله فيه هذا الحكم » وهو التريص مدة أربعة 
: إن هذه المدة التى لا بشق على المرأة البعد فيها عن الرجل : 
وهی كافية لتروى الرجل قى أمره ورجوعه إلى رشده 

ل قن قاعوا چ أى : رجعوا إلى تسائهم بآن حتوا قى اليمين وقاربوهن فى 
آثتاء هذه الدة أو آخرها 


خیم 4 يغفر لهم ما سلف برحمته الواسعة ؛ لأن الفيئة 


< وان عزموا الطلاق 4 أى : صمموا قصده وعزموا على آلا يعودوا إلى 
ملامسة نسائهم - 

ظ فإ الله سميع علیم 4 أى : نليراقبوا لله تعالى عالمين أنه سميع 
لإبلائهم وطلاقهم ۰ عليم يتيتهم فيه » فإن كانوا يريدون به إيذاء النساء 
ومضارتهن فهو يتولى عقابهم . وان كان لهم عذر شرعى بان كان الباعث 
على الإيلاء النساء لأجل إقامة حدود الله : وعلی الطلاق البأس من 
إمكان المعاشرة بالمعروف » فهو يغقر لهم . والمعنى أن من حلف على ترك 
غشيان امرأته فلا يجوز له أن يتربص أكثر من أربعة أشهر ؛ فان تاب وعاد 
قبل انقضانها لم يكن عليه إثم ؛ وان أتمها تعين عليه أحد الأمرين الفيئة 
والرجوع إلى المعاشر: ية أو الطلاق » وعليه أن يراقب الله تعالى فيما 
يختاره منهما » فإن لم يطلق هو بالقول كان مطلقا بالفعل ۰ أى أنها تطلق منه 
بعد انتهاء المدة رغم أنفه منعآ لضرار : وقيل : ترقع مرها إلى الحاكم فيطلق 


ا 


عليه : والمسألة خلافية فى هذا » ولكن لا خلاف فى عدم جواز بقائها على 
عصمته وعدم إباحة مضارتها . 

وقد فضل الله تعالى الفيشة على الطلاق : إذ جعل جزاء الفيتة الغفرة 
والرحمة » وهدى إلى مراقبته فى العزم على الطلاق ‏ وذكر المؤلى بسمعه 
تعالى لا يقول » وعلمه با يسره فى نقسه ويقصده من عمله . 

هذا حكم الإيلاء من المرأة إذا أطلقه الزوج فلم يذكر زمناً : أو قال : لا 
أقربك مدة کذا وذکر أكثر من أربعة آشهر » فان ذكر مدة دون أربعة أشهر 
فلا يلزمه شئ إذا مها » وفى الأربعة خلاف . 


بر 


إرجاع الزوج مطلقته 


َو يدخ له راو 
ذلك إن آراذرا إضْلاسًا 4 


(البقرة : 1774 ) 


ويفسر الأستاذ الإمام رد الزوج لزوجته الط أثناء عدتها فيقول 9 

١‏ وبعُوكَهنَ حن ت فى ذلك إة أرَادُوا (صنلاحا € : هذا لطف كبير 
من الله سبحاته وتعالی - وحرص من الشارع على بقاء العصمة الأولى 
المرأة إذا طلقت لأمر من الأمور سواء كان بالإيلاء أوغيرء فقلما يرغب في 
الرجال ؛ وآما بعلها المطلق فقد يندم على طلاقها » ويرى أن ما طلقها لاجله 
لا يقتضى مفارقتها دائماً ؛ فيرغب فى مراجعتها » ولا سیما إذا كانت 
العشرة السابقة بينهما جرت على طريقتها الفطرية ؛ قأفضى كل منهما إلى 


۳۰ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ج٤ ص1۲۹‎ ) ١١ 


2 


الآخر بسره حتى عرف عجره ويجرء(١)‏ » وتمكتت الألفة بينهما على علاتهما. 
وإذا كانا قد رزقا الولد فإن الندم على الطلاق يسرع إليهما ؛ لان الحخرص 
الطبیعی على العناية بتربية الولد وكفالته بالاشتراك تغلب بعد زوال آثر 
الغاض ة العارضة على النفس ٠‏ وقد يكون أقوى إذا كان الأولاد إناثا ؛ لهذا 
حکم الله تعالی لطفآ من يعباده بآن بعل الطلقة ( آی زوجها ) أحق بردها فى 
ذلك » آی : فى زمن التربص» وهی العدة ‏ وقى هذا بيان حكمة أخرى للعدة 
غير تبين الحمل أو براءة الرحم » وهی إمكان المراجعة ‏ فعلم بذلك أن تربص 
المطلقات بأنقسهن قيه فائدة لهن وفا 2 لأزواجهن » وإنما يكون بعل المرأة 
أحق بها فى مدة العدة إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن الصاشرة: وأما إذا 
قصد مضارتها ومنعها من التزوج بعد العدة حتى تكون كالمعلقة ‏ لا يعاشرها 
معاشرة الأزواج بالحسنى ولا یمکنها من التزوج ۰ فهو آثم بينه وبين الله تعالى 
بهذه الراجعة فلا يباح للرجل أن يرد مطلقته إلى عصمته إلا بإرادة اصلاح 
ذات البين ونية المعاشرة بالمعروف . 


خا 


التهى عن الاضرار بالتساء 


يراک سيسات 2 

3 ودا طلقم تساه فش أجلهن قاس كُوهن بمَعْروف أو حون 
بمعروف ولا تنسکوهن ضرارا عدوا ومن یف لك ققد طلم تسه ولا 
ن الکتاب 


اکن یسک به ول راغ الله يكل یج 4 
(البقرة : ۲۳۱) 


ويفسر الأستاذ الامام هذا التهی عن الاضرار بالزوجة قيقول :(۱) 

ولا کخدُوا آیات الله هزوا 4 : هذا وعيد بعد وعید ؛ وتهدید لمن 
یتسدی حدود الله فى هذه الأحكام أى تهديد : والسیب قيه حمل السلمین 
على احترام صلة الزوجية » وتوقى ماكانوا عليه فى عهد ا جاهلية » فقد كانوا 
يتخذون النساء لعباً إن بطلاقهن وإمساكهن عبثا . 


وفى أسباب النزول : أخرج ابن أبى عمر فى مسئده » وابن مردويه عن أبى 


١(‏ ) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده» 


ج٤‏ ص/540- +50 


۱ 


الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت » ويعتق ثم يقول : لعبت : 
فانزل لله ولا كَحذُوا آيات الله هروا أى أنزله قيما أنزل من آيات أحكام 
الطلاق . 

والعنی : لا تتهاونوا بحدود الله تعالی التى شرعها لکم فى آيه جریا على 
سنن الجاهلية : فان هذا التهاون والاعتداء للحدود - يعد هذا البيان والتأكيد 
من الله تعالى ‏ يعد استهزاء بآياته . ومن هنا قال بعض السلف : المستغفر من 
الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه . ولا شك أن الذى يخالف آمر الله 
وينقض هذه العهود بعد توثيقها طلاً لشهوة من شهواته » أو استمساكاً بعادة 
من عاداته : فهو جدير بآن يعد مستهزنا بآيات الله غير مذعن لها . 

بعد الشحذير من التهاون بحقوق النساء وجعل العایث بأحكام الله فيها 
مستهزئا بآياته ‏ وفی ذلك من الوعيد والترهيب ما قيه ‏ آراد تعالی أن يقرر 
هذه الأحكام فى التفوس بباعث الترغيب فيها بالتذكير بقوائدها ومزاياها » 
وبيان نة فى هداية الدين التى هى منها » فقال : 

وَاذْكُرُوا نمت الک وما ول علیکم من الكتاب والحكمة کم 
به 4 : أى امتثلوا ما ذكر آنفآ من آمر ونهى » وتذكروا نسمة الله تعالى عليكم 
الرابطة الزوجية العبر عنها بقوله تعالى : « ومن 
خن کم تن سكم زواج كوا ها وجعل بیتکم مود ورَحْمَة إن 
في ذلك لیات لق َفكُررة © 204 » وما آنزله عليكم من آیات 


(۱) الروم :۲۱ 
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الأحكام المكملة للفطرة فى الزوجية والحكمة فيها » حال كونه يعظكم بالجمع 
بينهما » فان معرفة الشئ مع حكمته هی التى تحدث العظة والعبرة الباعثة على 
الامتثال . ولا يبعد أن تكون هذه الآيات النفسية هى المرادة بقوله تعالی 
ولغوا ات لمر . 

وقد أفسد على الناس تلك الودة والرحمة » وحجبهم عن الوعظة 
بالحكمة » وأضعف فى نقوس الأزواج ذلك السكون والارتياح » غرور 
الرجال بالقوة وطغيانهم بالغنى » وكقران التساء لنعمة الرجال وحفظ 
سيئاتهم » وتماديهن فى الذم لها والتبرم بها وما عضت به عادات الجاهلية فى 
بعض المتقدمين وعادات الفرنج فى العاصرات والمعاصرين » وقلد به الناس 
بعضهم بعضاًء والله سیحانه وتعالى ذكرنا : 

آولا : ينعمته علينا فى آنقسنا لتزیج عن الفطرة السليمة ما غشيها بسوء 
القدوة واتباع الهوى » ونشكرها له سبحانه بالحافظة عليها بتمكين صلة 
الزوجية واحترامها 

وثانيا : بهذا الدين القويم الذى هدانا إلى ذلك وَحَدَّلنا کتابه الحدود 
ووضع الأحكام ميينآ حكمها وأسرارها : مؤيداً لها بالوعظ السائق إلى 
اتباعها » وما ذكرتا بالكتاب هنا إلا لتجعله (ماماً لا فى تقويم القطرة ‏ على ما 
مضت به الستة وعززته الحكمة » ولکتا قد أعرضتا عنه » قمن 


فى شئ من 
هذه الأحكام قاما ينظر فيما كتبه بعض البشر نما هو خلو من حكمة التشريع ؛ 
غير مقرون بشىء من الترغيب والترهيب » قهو لا يحدث للنفوس عظة ولا 
ذکری » ولا يبعث فى القلوب هداية ولا تقوى » على أن أكثر المسلمين لا 


۱۷ 


ينظر فيها » ولا يسل العارفين بها عنها » إلا أن يكون لآجل الاستعانة على 
حقوق یهضمها ‏ أو صلات يقطعها وعرى يفصمهاء فهو يستفتى غالبا ليأمن 
مؤاخذة الحكام . لا ليقيم حدود الإسلام » وإذا قام فيهم داع يدعو إلى الله » 
ويذكر المؤمنين بآيات الله » رماه الرؤساء بسهام الملام » وأغروا به الساسة 
وأهاجوا عليه العوام » خائفين أن يحبى ما أماتوه من الاجتهاد فى فهم الكتاب 
والستة : زاعمين أنه یطل مذاهب الائمة علی أن التذكير هو الذى 
» لا صادين عنه ولا 
ناسخین ‏ وما كل من اهتدی بهديهم فى التذكير والتبيين : يلحقهم فى 
الاستنباط والتدوين - فيا آيها العلماء أحيوا كتاب الله ؛ فوالقه إنه لا حياة لهذه 
الامة بسواه ولذلك عادت بترك هديه إلى عادات الجاهلية : وما هو شر منها 
من إباحة الافرتج العصرية ‏ اتباعآ للهوى ونزعات البهيمية . 

هذاء وان جمهور المفسرين فسروا تعمة الله هنا بالدين والرسالة » وجعلوا 
ما أنزل من الكتاب والحكمة تفصيلاً للتعمة الجملة 

۶ واذكروا نعمت الله علیکم 4 : بإرسال هذا الرسول » وبيان الحدود 
والحقوق التى تحفظ لكم الهناء قى انیا . وتضمن لكم السعادة قى الا خرة 
وما بعد هذا تفصيل له . والحكمة : هى سر الكتاب . وقى النعمة وجه آخر 
وهی هنه الرحمة التی جعلها لل بن الرجال والنشاةء وامتن يهنا علينا فى 
قوله « وجعل بینکم مودة ورحمة 4 واغا آوردنا هذا الوجه أولاً بالبيان 
والتفصیل ؛ لأنه هو الختار عندنا وذهب بعضهم إلى أن النعمة هنا عامة 
تشمل نعم الدنيا والدين 


الأحكام المكملة للفطرة فى الزوجية والحكمة فيها » حال كونه يعظكم بالجمع 
بينهما ء فان معرفة الشئ مع حكمته هى التى تحدث العظة والعبرة الباعثة على 
الامتثال » ولا يبعد أن تكون هذه الآيات التفسية هی المرادة بقوله تعالی : 


ولا تخدوا آيات الله هوا 4 . 

وقد أفسد على الناس تلك المودة والرحمة : وحجبهم عن الوعظة 
بالحكمة » وأضعف فى تفوس الأزواج ذلك السكون والارتياح » غرور 
الرجال بالقوة وطغيانهم بالغنى ‏ وکفران النساء لنعمة الرجال وحفظ 
سيئاتهم » وتماديقن قى الذم لها والتبرم بها » وما مضت به عادات الجاهلية قى 
بعض التقدمین وعادات الفرنج فى المعاصرات والمعاصرين » وقلد به الناس 
بعضهم بعضاً ء والله سبحانه وتعالى ذکرتا : 

أولا : بنعمته علينا فى أنفسنا لنزيح عن الفطرة السليمة ما غشيها بسوء 
القدوة واتباع الهوى » ونشکرها له سبحانه بالمحافظة عليها بتمکین صلة 
الزوجية واحترامها وة 


وثائيا : بهذا الدين القويم الذى هدانا إلى ذلك : وَحَدَ لنا كتايه الحدود 
ووضع الأحكام مبینً حكمها وأسرازها ء موی لها بالوعظ السائق إلى 
اتباعها » وما ذكرتا بالكتاب هنا إلا لنجعله إماماً لنا فى تقويم الفطرة : على ما 


مضت به السنة وعززته الحكمة : ولكنا قد أعرضنا عنه » فمن نظر فى شئ من 
هذه الأحكام فا ينظر فيما كتبه بعض البشر ما هو خلو من حكمة التشريع : 


غير مقرون بشىء من الترغيب والترهيب : فهو لا يحدث للنفوس عظة ولا 
ذكرى ء ولا يبعث فى القلوب هداية ولا تقوی : على أن أكثر السلمین لا 
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« واقوا ال 4 : آمر بعد كل ما تقدم من التأكيد والتشدید بتقواه بامتثال 
أمره ونهسيه » زيادة فى العناية بأمر النساء وصلة الزوجية + وهو ما نقتضيه 
البلاغة فى هذا امقام » مقاومة لما ملك التفوس قبل ذلك من عدم المبالاة بعقد 
الزوجية » إذ كانوا يرونه كعقد الرق والبيع والإجارة فى الساع الخسيس 
والنفيس »بل كانوا يرونه دون ذلك + لأن الرجل لم يكن يشعرى متاعا ثم 
يرمى به فى الطريق زهداً فيه : ولم يكن يمسك قنه ليعذبه ویتقم منه ؛ 
ولكنهم كانوا يطلقون المرأة لأدنى سیب » كالملل والغضب : ثم یمودون 
إليها : يفعلون ذلك الرة بعد المرة » وكاتوا يمسكونها للضرا 
تقدم آنفآ » وقد يستبدل الواحد منهم امرأة الآخر بامرآته » فاعتياد هذه المعاملة 
السوأى والآنس بها لا تكون مقاومته إلا بتعظيم شأن عقد الزوجية والمبالغة 
فى تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد : إذ لا يسهل على الرجل 
الذی كان يرى المرأة مثل الآمة أو دوتها أن يساويها بنقسه بمجرد الامر : ويرى 
لها عليه مثل ما له عليها : ويحظر على نفسه مضارتها وإيذاءها ‏ ويلتزم 
معاملتها بالعروف فى حال إمساكها عنده » وقی حال تسريحها إن اضطر إليه 
ولكن هذه العظات والتشديدات الشتملة على الإقناع وبیان الصلحة هى التى 
تعمل فى نفس وتؤثر بتکرارها قى قلبه » وان كان كالحجارة فى القسوة 
أماترى الحيل يتكراره قى الصخرة الصماء قد آثرا 
آثير فى آولك الخارجين من ظلمات الجاهلية 
إلى نور الإسلام ؛ وقيمن اتبعهم بإحسان » ثم خلف من بعدهم خلف 


نعم إنه قد كان له أحسن 


أعرضوا عن القرآن ؛ وجهلوا ما قيه من الحكم والأحكام ؛ حتى صاروا شرا 
ما كان عليه أهل الجاهلية وسائر الأمم من ظلم النساء : قلم يتقوا الله فى ذلك 
ولا تدیروا قوله بعد ما تقدم ‏ 

وقوله « وَاعلَمُوا أن الله 
تقدم من التأكيد والتشدید فى حقوق التساء ؛ لآن الإنسان قد يراعى الأحكام 
الظاهرة بقدر الإمكان بقير إخلاص » قيطبق العمل على الحكم على وجه 
يعلم أن من ورائه ضرراً » فهذه الجملة تذكره بآن الله تعالى لا يخفى عليه شئ 
ما يسره السبد أو يغلته » فلا يرضيه إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه » مع 
الإخلاص وحسن النية : حتى يكون ظاهره كباطته فى الخير » ولا يتم له ذلك 
إلا مراقبة الله تعالى قى عمله ٠‏ والعلم اليقين بانه مطلع عليه فيه : لا یت 
قلا أو فعلاً. ولا ينوى خيراً أو شرآ ولا يطوف فى هته خاطرء ولا 
تختلج قى قلبه خلجة ‏ إلا وهو سبحانه عالم بذلك ومطلع عليه » فلا طریق 
له إلى مرضاة ربه إلا بتطهير قلبه » وإخلاص نيته فى معاملة زوجه » وقى 
ساثر العاملات » ومن حسنت نيته حسن عمله غالياً » بل كان موفقاً دائماً 


+ 


ات 


نصوص الأستاذ الا مام 
عن رآص الاسلام قی : 


تعدد الزوجات 


- فتوى عن التعدد .. 
-تفسيرآية القرآن التى وردت فى التعدد . 


- مقال عن : حكم الشريعة فى تعدد الزوجات . 


فتوى فى تعدد الزوجات*) 


السؤال الآول : 

« ما منشا تعدد الزوجات قى بلاد العرب ( آو في الشرق على 
وا رل ي ا ۲ 

الجواب : 

ليس تعدد الزوجات من خواص الشرق ٠‏ ولا وحدة الزوجة من خواص 
الغرب ‏ بل فى المثسرق شعوب لا تعرف تعد الزوجات كالشيت والمقول + 
وفى الغرب شعوب كان عندها تعدد الزوجات كالغولو والجرماتيين .. فقی 
زمن ؛ سیزار » كان تعدد الزوجات شائعاً عند الغولو » وكان مسروفاً عند 
الجرمانيين فى زمن « تاسيت ۰۶ بل آباحه بعض البابوات لبعض الملوك بعد 
دخول الدین السیحی إلى آوروبا کشرلان ملك فرنسا : وکان ذلك بعد 
الاسلام 


كان الرؤساء وأهل الثروة یمیلون إلى تعسدد الزوجات فى بلاد يزيد فيها 


أ[ *) تشر الثار) هذه الفتوى الهامة للأستاذ الإمام قى یز الأول من الجلد اشامن والعشرين 

الضادر فی ۳ مرس ستة ۱۹۲۷م ۰ ۲۹ شعبان ستة ۱۳۵ ه وقال ل رضاقی 
اق شيخنا الاستا الإمام اقتاوی الآية ء فأحنبيت تشرها 
لتصدى التكومة | إياحة اعدد وكثرة الگلام فيه »ص۲۹ - ۳۵ ( انظر 
الأعمال الكائلة للإمام محمد عبده ج۲ ع ۹۵-۹۰ ۲ 
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عدد النساء على عدد الرجال توسعاً فى التمتع » وكانت البلاد العربية ما 
تجرى فيها هذه العادة لا إلى حد محدود » قكان الرجل یتزوج من التساء ما 
تسمح له أو تحمله عليه قوة الرجولية وسعة الثروة للإنفاق عليهن وعلى ما 
يأتى له من الولد .. 

وقد جاء الإسلام وبعض العرب تحته عشر نسوة » وأسلم غيلان - تاه - 
وعنده عشر نسوة ‏ فآمر النبى ّم بإمساك أربع متهن ومقارقة الباقيات » 
وأسلم قيس بن الحارث الأسدى وتحته ثمان نسوة ٠‏ فأمره تع ۰ بأن يختار 
منهن أربعاً وأن يخلى ما بقى . 

فسبب الإكثار من الزوجات إغا هو الیل إلى التمتع بتلك اللذة المعسروفة 
ويكثرة النساء » وقد كان العرب قبل البعثة قى شقاق وقتال دائمين ؛ والقتال 
نما كان بين الرجال ٠‏ فكان عدد الرجال ينقص بالقتل قیبقی كثير من النساء 
بلا أزواج » فمن كانت عنده قوة بدنية وسعة فى المال كانت تذهب نفسه وراء 
التمتع بالنساء قيجد منهن ما يرضى شهوته » ولا يزال يتنقل من زوجة إلى 
أخرى ما دام فى بدنه قوة » وفى ماله سعة - 

وكان العرب ینکحون التساء بالاسترقاق » ولكن لا يستكثرون من ذلك » 
بل كان الرجل یأخذ السبايا فيختار متهن واحدة ثم يوزع على رجاله ما بقى 
واحدة واحدة » ولم يعرف أن أحداً منهم اختار لنفسه عدة منهن أو وهب 
لأحد رجاله كذلك دفعة واحدة - 
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السؤال الثانى : 

« على أى صورة كان الناس يعملون بهذه العادة فى بلاد 
العرب خاصة ؟ 

الجواب : 

كان عملهم على النحو الى قکسرته : إما بالشزوج واحدة بعد واحدة أو 
بالتسرى وأخذ سرية بعد أخرى : آو جمع سرية إلى زوجة أو زوجة إلى 
سرية » ولم يكن النساء إلا متاعاً للشهوة ء لا يرعى فيهن حق » ولا يؤخذ 
فيهن بعدل » حتى جاء الإسلام فشرع لهن الحقوق وفرض فيهن العدل . 
السؤال الثالث : 

« كيف أصلح نبينا 4۶ هذه العادة » وکیف كان یفهمها؟؟ ۰ . 

الجواب : 

جاء رم وحال الرجال مع النساء كما ذكرناء لا قرق بين متزوجة 
» ولا حد لما یتغی الرجل من الزوجات ‏ قأراد الله أن 
يجعل فى شرعه بإب رحمة بالتساء وتقريراً لحقوقهن ۰ وحکماً عدلاً يرتفع 
به شأنهن » وليس الأمر كما يقول كتبة الأوروبيين : إن ما كان عند العرب 
عادة جعله الإسلام دينآء وإنما أخذ الإفرتج ما هبوا إليه من سوء استعمال 
المسلمين لدينهم ؛ وليس له مأخذ صحيح منه . 

حكم تعدد الزوجات جاء فى قوله تعالى قى سورة النساء : 

١ه‏ ول خفم أل تفسطوافی ايام فانکخوا ما طاب لَكُم من اتساء ّى 


ملك 


وسرية فى المساملة 


كان الرجل من العرب يكفل اليتيمة فيعجبه جمالها ومالها » فإن كانت 
تحل له تزوجها وأعطاها من الهر دون ما وآساء صحبتها وقتر فى 
الإنفاق عليها وأكل مالها » فنهى الله الومتین عن ذلك » وشدد عليهم فى 
الامتناع عنه ‏ وآمرهم أن یوتوا الیتامی أموالهم : وحذرهم من أن يأكلوا 
آموالهم إلى أموالهم : ثم قال لهم : إن كان ضعف الیتیمات يجركم إلى 
لین وج م أن لا تقسطوا ف ۰ وأن يطغى نیکم 
سلطان الزوجية فتأكلوا آموالهن وت كدوهج درو اء سواهن 
فاتکحوا ما يطيب لکم منهن من ذوات جمال ومال من واحدة إلى آربع : 
ولکن ذلك على شرط أن تعدلوا بيتهن قلا یباح لأحد من السلسمین أن يزيد 
فى الزوجات على واحدة إلا إذا وثق بأن یراعی حق کل واحدة منهن ۰ ویقوم 
بيتهن بالقسط : ولا يفضّل |حداهن على الأخرى فى آی آمر حسن یتعلق 
بحقوق الزوجية التی تجب مراعاتها ؛ فإذا ظن أنه 
یستطیع العدل وجب عليه أن یکتفی بواحدة ققط 


تزوج قوق الواحدة لا 


فتراه قد جاء فى آمر تعدد الزوجات يعبارة تدل على مجرد الاباحة على 
شرط العدل » فإن ظن الجور متعت الزيادة على الواحدة » ولیس فى ذلك 


كاك 


کالمعلقة وان تصلحوا وها قن اله کان عفورا ريما 09 204 . 

فإذا كان العدل غير مستطاع » والخوف من عدم العدل يوجب الاقتصار 
على الواحدة ‏ فما أعظم الحرج فى الزيادة عليها ؟ 

فالاسلام قد خف الإكثار من الزوجات ‏ ووقف عند الأریع ۰ ثم إنه 
شدد الامر على المكثرين إلى حد لو عقلوه لما زاد واحد منهم على الواحد: 
وأما المملوكات من النساء فقد جاء حكمهن فى قوله تعالى : ف( أوْمًا 
ملكت آیمانکم ۰۲۳۱4 وهو إياحة الجمع بينهن وان لم يكن من الرجل عدل 
فيهن » لآن المملوكة لا حق لها ء ولمالكها أن يتركها للخدمة ولا يضاجعها 
البتة ¿ وقد اتفق السلمون على أنه يجوز للرجل أن يأخذ من الجوارى ما يشاء 
غير ذلك ؛ فإن الكلام 
جاء مرتسبطاً بإباحة التعدد إلى الأربعة فقط ؛ وان الشرط قى الإباحة التحقق 
من العدل ‏ قيكون المعنى : أنه إذا خيف الجور وجب الاتتصار على الواحدة 
من الزوجات أو آخذ العدد المذكور ما ملكت الأيمان » قلا يباح من النساء ما 
فوق الأربع على كل حال ٠‏ ويباح الأربع بدون مراعاة للعدل فى الملوکات 
دون الزوجات ؛ لأن المملوكات ليس لهن حقوق فى العشرة على ساداتهن ؛ 
إلا ما كان من حقوق العبد على سيده » وحق العبد على سيده أن يطعمه 
ويكسوه وألا يكلفه من العمل فى الخدعة ما لا يطيق » أما أن یمتعه بما تتمتع 


(۱) التساء :۱۲۹ 
(۲) الشاه :۳ 


۷ 


به الزوجات فلا . 

وقد ساء استعمال المسلمين لا جاء فى دیتهم من هذه الأحكام الجليلة » 
فأفرطوا فى الاستزادة من عدد الجوارى . وأقسدوا بذلك عقولهم وعقول 
ذراريهم بمقدار ما اتسعت لذلك ثروتهم 

أما الأسرى اللائى يضح نكاحهن فهن أسرى الحرب الشرعية التى قصد 
بها الدافعة عن الدين القويم أو الدعوة إليه بشروطها » ولا يكن عند الأسر إلا 
غير مسلمات . ثم يجوز بيعهن بعد ذلك وان كن مسلمات » وأما ما مضی 
المسلمون على اعتياده من الرق » وجرى عليه عملهم قى الأزمان الأخيرة 
فلیس من الدين فى شئ » فما بك سر تالمج 

يبيعهن آباؤهن وآقاریهن طلبا للرزق » أو من السودانيات اللاتى ب 

الأشقياء السلبة المعروفون * بالأسيرجية * فهو ليس بمشروع ولا معروف فى 
دين الإسلام » وإنما هو من عادات الجاهلية : لكن لا جاهلية العرب بل 
جاهلية السودان والخركس 

وأما جواز إبطال هذه العادة » أى : عادة تعدد الزوجات قلا ريب فيه - 


أما أولاً : فلان شرط التعدد هو التحقق من العدل » وهذا الشرط مققود 


١(‏ ) قى هامش ( المنار ) ید هنا تعلیقاً لا ندری آهو للإمام آم للشيخ رشيد رضا : ولم ينب 
إلى ( انار ) كما هی عادة الشيخ رشيد » وكما قعل فى نفس الوضوع عندما 
بنسيتها إلى ( انار ) ونص التعليق : « وهذا هو التصوص فى ققه المذاهب الشهورة : ولكن 
قالوا بأن ما يجب للزوجة يستحب للسرية » وفى كتب الحنابلة قول یاه يجب على السيد أن 
يحصن ملوكه وعل و كته بالزواج بشرطه ؟ 


۸ 


حتماً فإن وجد فى واحد من المليون فلا يصح أن يتخذ قاعدة » ومتى غلب 
الفساد على النفوس » وصار من المرجح آلا يعدل الرجال فى زوجانهم جاز 
للحاکم أو للعالم أن يمتع التعدد مطلقاً مراعاة للأغلب 

وثانيآ : قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد ؛ وحرمانهن 
من حقوقهن فى النفقة والراحة ء ولهذا يجوز للحاكم وللقائم على الشرع أن 
يمنع التعدد دفعاً للفساد القالب . 

وثالثآ :قد ظهر أن منشأ الفساد والعداوة بين الأولاد هو اختلاف 
أمهاتهم ؛ فان كل واحد منهم يتربى على بعض الآخر وكراهيته ۰ قلا يبلغ 
الأولاد أشدهم إلا وقد صار كل متهم من أشد الأعداء للآخر . ویستمر 
النزاع بينهم إلى أن يخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدى الظالمين ؛ ولهذا يجوز 
للحاكم أو لصاحب الدين أن يمنع تعدد الزوجات والجوارى معا صیانة 
للبيوت عن الفساد . 

نعم .. لیس من العدل أن يُمنع رجل لم تأت زوجته منه بأولاد آن يتزوج 
أخرى ليآتى منها بذرية » فإن العرض من الزواج التناسل ٠‏ فإذا كانت الزوجة 
عاقراً فليس من الحق آن يمنع زوجها من أن يضم إليها أخرى 
رز الحجر على الأزواج عموماً أز 
بت لدى القاضى » ولا مانع من ذلك فى الدين البتة » وإنما الذى 
يمنع ذلك هو العادة فقط . 


زوجوا غير واحدة إلا 


E 


تضی رآیة التعدد 


يقول الله سبحانه وتعالی قى سورة النساء : 


ج وا اليَحَامئ آموالهم ولا بوا الحَبِيث بالطب ولا توا 


دوا فراحدةٌ ار ما ملكت نگم ذلك نت ترا ن > 


(الشاء : ۳۰۲) 


وقسر الأستاذ الامام هذه الآيات فقال(۱) 

قلنا : إن الکلام فى أوائل هذه السورة فى الأهل وال قارب والازواج وهو 
يتسلسل فى ذلك إلى قوله تعالى : $ اعد الله ولا ترکوا به نا 94) 
الآية ؛ ولذلك اقسحها بالتذكير بالقرابة والأخوة العامة وهی کون الأمة من 
تفس واحدة » ثم طفق يبين حقوق الضعفاء من الناس کالیتامی والتساء 
والسفهاء ويأمر بالتزامها 


(۱ ) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده جه ص۱۲۷ -۱۷۱ 
(۲)الشاء: ۳٩‏ 


لكك 


نتال : < وآثوا ایام أموالهم 4 : 

واليتيم لغة : من مات آبوه مطلقاً » وقى عرف الفقهاء : من مات آبوه وهو 
صفیر + فستی بلغ زال یتمه » إلا إذا بلغ سفیهاً فإنه يبقى قى حكم اليتيم ولا 
يزول عنه الحجر . ومعنى إيتاء اليتامى أموالهم : هو جعلها لهم خاصة وعدم 
أكل شئ منها بالباطل › أى : أنفقوا عليهم من أموالهم حتى يزول يتمهم 
بالرشد كما یاتی فى آية :ونوا لیام ۰ فعند ذا 
لهم بعد النفقة عليهم فى زمن اليتم والقصور . قهذه الآية فى إعطاء اليتامى 
أموالهم فى حالتى اليتم والرشد : كل حالة بحسبها ء وتلك خاصة بحال 
الرشد . وليس فى هذه تجوز - كما قالوا فان تفقة ولى اليتيم عليه من ماله 
يصدق عليه أنه إيتاء مال اليتيم ليشيم : والمقصود من هذه الآية ظاهر : وهو 
الحانظة على جال اتيم وجمله له خامتة وعدم جمع شیم ؛ لان الم 
ضعیف لا بقدر على حفظه والدفاع عنه ؛ ولذلك قال  :‏ ولا دلوا الث 


بالطب 4 : 
E‏ يه 29 » أى : لا تتمتعوا بمال اليتيم فى 
المواضع والآحوال التى من شأنکم أن تمت موا قيها باسوالکم . يعتى آن 


الانسان إنما ياح له السمتع بمال نفسه قى الطرق الشروعة » فإذا عرض له 
استمتاع أن يجعله من مال نفسه لا من مال اليتيم الذى هو قيّم ووصى 
عليه » :فوا لسسع يال لیم عم جمل بالا تيع فى جلا الع مد دج 
ماله » وبهذا يظهر معنى التبدل والاستبدال . 


-۱۲۲- 


وقول :ولا اكوا نالیم ای نکپ 

أى : لا تاکلوها مضمومة إلى آموالکم . وهذا صریح فیما إذا كان للولی 
مال يضم مال اليتيم إليه » ویمکن أن يقال إن أكله عفرداً غير مضموم إلى مال 
الولی | أولى بالسحريم » وهو داخل فى عموم قوله : « وآتوا اليتامئ 
آموالهم . وتیل : يفهم من هذا القيد جواز أكل الوصی الفقير الذى لا مال 
. وسيأتى التصريح بذلك فى الآية السادسة 

> لها حوبا كيرا‎ ١ 

آى : إن أكل مال الیتیم » أو تبدل الشبیث بالطيب مئه » أو ما ذكر من 
مجموع الأمرین - وكانت تفعله الجاهلية ‏ كان فى حكم الله حوبا كبيراً ای 


تولا > 


جاء ذكر تعدد الزوجات فى سياق الكلام على الیشامی والنهى عن أكل 
أموالهم ولو بواسطة الزوجية ء قال : إن أحسستم من أنفسكم الخوف من 
أكل مال الزوجة اليتيمة فعلیکم ألا تتزوجوا بها فإن الله تعالى جعل لكم 
مندوحة عن الیشامی بما آباحه لكم من التزوج بغيرهن إلى آربع نسوة : ولكن 
إن خفتم أن لا تعدلوا بين الزوجات أو الزوجسین فعليكم أن تلتزموا واحدة 


7 


فقط . والخوف من عدم العدل يصدق بالظن والشك فيه » بل يصدق بتوهمه 
أيضاً » ولكن الشرع قد يغتفر الوهم لأنه قلما يخلو منه علم بمثل هذه الأمور 
فلنی يح له أن يزيج انية أو اکشر هو الذى يثق من نفسه بالعدل بحيث لا 
بن التردد فيه ضعيفاً . 
علله بقوله : < ذلك أذنئ آل 
توا 4 آى أقرب من عدم الجور والظلم قتجعل البعد من اور سیب فى 
التشسريع» وهذا مؤكد لاشتراط العدل ووجوب تحريه » ومد أن العدل 
عزیز :+ وقد قال تصالی فى 
عدوا بين التسّاء وو حرصم 04 وقد یسمل ها علی العدل فى غيل 
القلب » + ولولا ذلك لكان مجموع الآيتين منتجاً عدم ج از التعدد بوجه ماء 
ولا كان يظهر وجه قوله يعد ما تقدم من الآية : $ فلا تَمينُوا کل الم 
قتذروها كالْمَعلَقَةَ 4 وا يغفر للعبد ما لا يدخل تحت طاقته من ميل قلبه» 
وقد كان النبى يم يميل فى آخر عهده إلى عائشة أكثر من سائر نسائه 
ولكنه لا يخصها بشئ دوتهن ۰ أى : بقير رضاهن وإذنهن : وكان يقول 
«اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذنى فيما لا أملك » . آی : من ميل 
القلب 


فمن تأمل الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات فى الإسلام أمر مضيق فيه 
أشد التضبيق ٠‏ كأنه ضرورة من الضرورات التى تاح لحتاجها بشرط الثقة 


(1)الساء: 174 


Ak 


بإقامة العدل والأمن من الجور . وإذا تأمل التأمل مع هذا التضییق ما 
يترتب على التعدد قى هذا الزمان من الفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربى 
أمة فشا فيها تعدد الزوجات » فإن البيت الذى فيه زوجتان لزوج واحد لا 
تستقیم له حال ولا يقوم فيه نظام » بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد 
الییت ‏ كأن كل واحد منهم عدو للآخرء ثم يجئ الأولاد بعضهم لبعض 
عدو » فمفسدة تعدد الزوجات تقل من الآفراد إلى البیوت ومن البيوت إلى 
الأمة 


كان للتعدد فى صدر الإسلام قوائد : أهمها : صلة النسب والصهر الى 
تقوى به العصبية » ولم يكن له من الضرر مثل ما له الآن ؛لان الدبن كان 
متمکناً فى تفوس النساء والرجال : وكان أذى الضرة لا يتجاوز ضرتها . آما 
اليوم فان الضرر یتقل من كل ضرة إلى ولدها إلى والده إلى سائر أقاريه ٠‏ 
فهى تغرى بينهم العداوة والبغضاء : تغرى ولدها بعداوة إخوته : وتغرى 
زوجها بهضم حقوق ولده من غيرها ‏ وهو بحماقته ‏ يطيع أحب نسائه 
إليه» فيدب الفساد فى العائلة كلها » ولو شتت تفصيل الرزایا والصائب 
المتولدة من تعدد الزوجات لاتیت بما تقشعر مته جلود المؤمنين : فمنها السرقة 
والزتا والکذب والخيانة والجين والتزویر » بل منها القتل ۰ حتی قتل الولد 
والده والوالد ولده والزوجة زوجها والزوج زوجته ‏ کل ذلك واقع ثابت فى 
الحاکم . وناهيك بتربية المرأة التى لا تعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولد : وهی 
جاهلة بتقسها وجاهلة بدینها لا تعرف منه إلا خراقات وضلالات تلقفتها من 
أمثالها يتبرأ منها كل کتاب متزل وكل نبى مرسل ۰ فلو تریی النساء تربية ديتية 


Ye 


صحيحة يكون بها الدين هو صاحب السلطان الأعلى على قلوبهن بحيث 
يكون هو الحاكم على الغيرة لا كان هتالك ضرر على الآمة من تعدد 
الزوجات ‏ وإنما كان يكون ضرره قاصراً عليهن فى الغالب » أما والأمر على 
ما نوی ونسمع فلا سبيل إلى تربية الأمة مع قشو تعدد الزوجات قيها + قيجب 
على العلماء النظر قى هذه المسألة خصوصاً الحنفية الذين بيدهم الأمر 
وعلى مذهيهم الحكم » فهم لا يتكرون أن الدين آنزل لمصلحة الناس 
وخيرهم» وأن من أصوله منع الضرر والضرار : فإذا ترتب على شئ مقسدة 
فى زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك فى وجوب تغير الحكم وتطبيقه 
على الحال الحاضرة » يعنى على قاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب 
المضالح وبهذا يعلم أن تصدد الزوجات محرم قطعا عند الخوف من عدم 
العدل . 


تقدم أن إباحة تعدد الزوجات + قد اشترط فيها ما يصعب تحققه .. 
فكأنه نهى عن كشرة الأزواج . وتقدم أنه يحرم على من خاف عدم العدل أن 
يتزوج أكثر من واحدة ولا يفهم مته كما قهم بعض الجاورین- أنه لو عقد 
فى هذه الحالة يكون العقد ياطلاً أو فاسداً ؛ فإن الحرمة عارضة لا تقتضی 
بطلان العقد» ققد يخاف الظلم ولا يظلم » وقد يظلم ثم يتوب فيعدل + 

أما قوله تعالى : أو ما ملكت یام 4 : فهو معطوف على 
قوله : ( فواحدة ) ای فالزموا زوجاً واحدة وأمسكوا زوجاً واحدة مع 
العدل ‏ وهذا فيمن كان متزوجاً كثيرات ‏ آو الزسوا ما ملكت آیسانکم 


۱۷۹۲ 


واكتفوا بالتسرى بهن بغير شرط ْ ذلك أَدْتَى أن لا تعولوا 4 ای : أقرب 
إلى عدم العسول - وهو الجور- فان العدل بين الإماء فى الفراش غير 
واجب؛ إذ لا حق لهن فيه : وإغا لهن الحق قى الكفاية با معروق » وهذا لا 
يفيد حل ما جرى عليه المسلمون منذ قرون كثيرة من الإسراف فى المع 
بالجوارى المعلوكات بحق أو بغير حق مهما ترتب على ذلك من المفاسد كما 
شوهد ولا يزال يشاهد ‏ فى بعض البلاد إلى الآن .. 


الصدقات : جمع صدقة ‏ يضم الدال- وفيه لغات » متها : الصداق » وهو 
ما يعطى للمرأة قبل الدخول عن طيب نفس » ويتبغى أن يلاحظ قى هذا 
العطاء معنى أعلى من العنی الذى لاحظه الذين يسمون أنفسهم الفقهاء من 
أن الصداق والمهر بمعنى السوض عن البضع والثمن له كلا إن الصلة بين 
الزوجين أعلى وأشرف من الصلة بين الرجل وفرسه أو جاريته ؛ ولقلك قال: 
(تحلة )» » فالذى ينبغى أن يلاحظ هو أن هذا العطاء آية من آيات المحبة وصلة 
القربى وتوثيق عرى المودة والرحمة ء وأنه واجب حتم لا تخییر فيه كما يتخير 
المشترى والستأجر » ونرى عرف التاس جارياً على عدم الاكتفاء بهذا العطاء 
بل یمه الزوج بالهدايا وف : 

< فان طبن نکم عن شئ مته تقسا فکلوه هت هنين مریدا 4 

لا يجوز للرجل أن یال شيع من مال امن عم أن تفسها طيية 
بسهء فإذا طلب منها شيئا قحملها الخجل أو الخوف على إعطائه ما طلب فلا 
يحل له » وعلامات الرضا وطيب التفس لا تخفى على آحد؛ وان كان 


لك 


اللابسون لباس الصالحين المتحلين بعقود السبح الذين يحركون شقاههم 
ويلوكون ألسنسهم با يسمونه ذكرا يستحلون أكل أسوال نسائهم إذا أعطينها 
أو أجزن أخذها بالترهيب أو الخداع أو الخجل ويقولون : إنهن أعطيننا ولا 


الظاهر والله يتسولى السرائر ! .- وقد قال تعالى فى آية آنية : ( وی 
(حداهن قنطارا قلا تَأَحْدُوا مته شينا أَتََخدُوته بهتانا راثا مُبينا 4 


فاذا شدد هذا التشديد قى طور الفارقة فکیف یکون الحكم فى طور الاجتماع 


والعاشرة ؟؟ .. 


تک 


AA 


حكم الشريعة فى تعدد الزوجات(*) 


قد أباحت الشريعة المحمدية للرجل الاقتران بأربع من النسوة إن علم من 
تفسه القدرة على العدل بينهن » وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة : قال 
تعالى  :‏ فان خفتم ألا توا قَواحدةٌ 4( فان الرجل إذا لم ستطع 
إعطاء كل منهن حقها اختل نظام المنزل > وساءت معيشة العائلة » إذ العماد 
القويم لتدبير المنزل هو بقاء الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة » والرجل إذا 
خص واحدة منهن دون الباقیات ‏ ولو بشئ زهيد : كأن يستقضيها حاجة فى 
يوم الأخری ‏ امتعضت تلك الأخرى . وستمت الرجل لتعديه على حقوقها 
بتزلفه إلى من لا حق لها . وتبدل الاتحاد بالتفرة : والمحبة بالبغض » وقد كان 
النبى مم » وجماعة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والخلقاء الراشدون » 
والعلماء والصالحون . من کل قرن إلى هذا العهد يجمعون بين النسوة» مع 
المحافظة على حدود الله قى العدل بينهن › فكان جيك وأصحايه والصالحون 
من أمته لا يأتون حجرة إحدى الزوجات فى توبة الأخرى إلا با 

من ذلك أن النبى + كان يطاف به وهو فى حالة المرض - على بيوت 
زوجاته محمولاً على الأكتاف ؛ حفظاً للعدل : ولم یرض الإقامة فى بيت 


( ) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبد . ج۲ حی۷۸- ۸۳ 
(۱)الساء :۳ 


۹۰ 


إحداهن خاصة ء قلما كان عند إحدى نسائه سأل : قى أى بيت أكون غداً ؟ 
قعلم نساؤه أنه یسال عن نوية عائشة » أن له قى امقام عتدها مدة المرض + 
ققال : « هل رضیتن » ؟ فقلن : تعم » فلم يقم فى بيت عائشة حتى علم 
رضاهن » وهذا الواجب الذى حافظ عليه النبى ّم هو الذى ينطبق على 
تصائحه ووصایاه » فقد روى فى الصحيح أن آخر ما أوصى به يم ثلاث 
كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفى كلامه : : الصلاة الصلاة » وما 
ملكت أيماتكم » لا تكلقوهم ما لا يطيقون » الله الله قى التساء : قإنهن عوان 
فى أيديكم آی آسراء - آخنتوهن يآمانة اللهء واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله» وتال : « من كان له امرآنان قمال إلى [حداهما دون الآخرى - وفی روایة: 
ولم يعدل بینهما - جاء یوم القيامة وأحد شقيه مائل » وكان م يعتذر عن 
ميله القلبى بقوله : «اللهم هذا ( أى العدل فى الهبات والعطاء ) - جهدی 
قیما آملك » ولا طاقة لى قيما تملك ولا آملك »-( يعنى الیل القلبى ) - 
وکان يقرع( ييتهن إذا آراد سفوا 

وقد قال الفقهاء : يجب على الزوج المساواة فى القسم قى البيتوتة بإجماع 
الأئمة » وقيها وقى العطاء ‏ أعتى التفقة_عتد غالبهم » حتى قالوا : يجب 
على ولى الجنون أن يطوفه على نسائه » وقالوا : لا يجوز للزوج الدخول عند 
إحدى زوجاته فى نوية الأخرى إلا لضرورة مبيحة : عايته يجوز له آن يسلّم 
عليها من خارج الباب » والسؤال عن حالها يدون دخول ‏ وصررحت کتب 


١(‏ ) آی يجرى القرعة لتحديد من تصحبه متهن فى سقرء 


-۱۳۰- 


الفقه بن الزوج إذا آراد الدخول عند صاحية النوية » فأغلقت الباب دوته » 
وجب عليه أن يبيت بحجرتهاء ولا یذهب إلى ضرتها إلا لاع برد وتحوه - 
وتا علماء الحتقية : إن ظاهر آية < قن شم توا قواحدةٌ 4 » أن العدل 
فرض قى البيتونة » وقى المليوس » والمأكول » والصحيةء لا قى للجامعة » لا 
قرق فى ذلك بين قحل وعنين ومجبوب(۱) ومريض وصحيح . وقالوا : إن 
العدل من حقوق الزوجية » قهو واجب على الزوج كسائر الحقوق الواجية 
شرعا + ذ لا تفاوت بينها ء وقالوا : إذا لم یعدل » ورقع إلى القاضی » وجب 
تهیه وزجره » فان عاد عزر(۳) بالضرب لا بالیس » وما ذلك إلا محافظة 
على القصد الآصلى من الزواج » وهو التعاون فى المعيشة وحسن السلوك 
قيها ‏ 

أقبعد الوعيد الشرعی ‏ وذاك الالزام الدقيق الحتمى الذى لا يحتمل تأويلاً 
ولا تحويلاً» يجوز الجمع بين الزوجات عتد توهم عدم القدرة على العدل بين 
النسوة » فضلاً عن تحققه ؟؟ فکیف یسوغ لنا الجمع بين نسوة لا يحملتا على 
جمعهن الا قضاء شهوة فانية » واستحصال لذة وقنية » غير مبالين بما يتش عن 
ذلك من الفاسد » ومخالفة الشرع الشريف !؟ -- 


قإنا ترى أنه إن يدت لإحداهن قرصة للوشاية عند الزوج فى حق 
الاخری صرفت جهدها ما استطاعت قى تتميقها وإتقاتها ‏ وحلف بان إتها 
(۱) القحل : من لا عيب قى قدراته الحتسية ء والعتین - هو صغير عضو النتاسل ء والجبوب ‏ 
هو مقطوع عضو افتاسل 
(۲) أدب 


-۱۳۱- 


الصادقة فيما افترت » ( وما هی إلا من الكاذبات ) . فیعتقد الرجل أنها 
آخلصت له التصح لفرط ميله إليها » ويوسع الا خریات ضرباً مبرحاً وسبّا 
فظيعاً » ويسومهن طرداً ونهراً من غير أن يتبين قيما ألقى إليه » إذ لا هداية 
شده إلى ييز صحيح القول من فاسده » ولا تور بضيرة يبوقفه على 
الحقيقة » فتضطرم نيران الغيظ قى أقئدة هاتيك النسوة . وتسعى كل واحدة 
منهن فى الانتقام من الزوج والمرأة الواشية » ويكثر العراك والمشاجرة بينهن 
بياض التهار وسواد الليل » وقضلاً عن اشتغالهن بالشقاق عما يجب عليهن 
من أعمال المنزل » يكثرن من خيانة الرجل فى ماله وأمتعته لعدم الثقة بالمقام 
فإنهن دائماً يتوقعن مته الطلاق إما من خبث أخلاقهن أو من رداءة 
آفکار الزوج ٠‏ وأيّا ما كان قكلاهما لا یهد له يال ولا یروق له عيش 


ومن شدة تمكن الغيرة واشقد قى آفتدتهن تزرع كل واحدة فى ضمير 
ولدها ما يجعله من آلد الأعداء لاخوته آولاد النسوة الأخريات ؛ فإنها دائمآ 
تمقتهم وتذكرهم بالسوء عنده وهو يسمع » وتبين له امتيازهم عنه عند 
فكل ذلك وما شابهه إن ألقى إلى الولد 
حال الطضولية يفعل قى نفسه قعلاً لا يقوى على إزالته بعد تعلقه » فيبقى 
نفورا من أخيه عدو له » لا نصيراً وظهيرً له على اجتناء الفوائد ودقع المكروه 
كما هو شأن الأخ . 

وان تطاول واحد من ولد تلك على آخبر من ولد هذه » وان لم يعقل ما 
لفظ إن كان خيراً أو شرا لكونه صغيراً » اتتصب سوق العراك بين والدتيهما » 
وأوسعت كل واحدة الأخرى با قى وسعها من ألفاظ الفحش ومستهجنات 


-۱۳۲- 


والدهم : وتعدد له وجوه الامتياز 


السب - وان كن من المخدرات فى بيوت العتبرین - كما هو عشاهد فى كثير 
من الجهات » خصوصا الريضية ‏ وإذا دخل الزوج عليهن قى هذه الحالة تصتر 
عليه إطفاء الثورة من بينهن بحسن القول ولين الجانب » إذ لا يسمعن له مرا 
ولا يرهين منه وعيداً ؛ لكثرة ما وقع وبينهن من المنازعات والشاجرات؛ 
لمثل هذه الأسباب أو غيرهاء التى آفضت إلى سقوط اعتباره وانتهاك واجباته 
عندهن » أو لكونه ضعيف الرأى » أحمق الطبع » قتقود: الأسباب إلى 
فض هذه الشاجرة بطلاقهن جميعآ ‏ أو طلاق من هی عنده أقل منزلة فى 
الحب ٠‏ ولو كانت أم اکشر آولاده » تسخرج من التزل سائلة الدمع » حزیة 
الخاطر » حاملة من الأطفال عديدا ‏ قتآوی بهم إلى منزل آییها - ان كان ثم 
لا یمضی علیها بضعة آشهر عنده إلا سشمها ء فلا تجد بدا من رد الأولاد إلى 
أبيهم » وان علمت أن زوجته الحالية تعاملهم يأسوأ ما عوعلوا به من عشيرة 
أبيها » ولا تسل عن آم الأولاد إذا طلقت ولیس لها من تأوى إليه ؛ فان شرح 
ما تعانيه من ألم الفاقة وذل التفس ليس يحزن القلب بأقل من الحزن عند 
العلم ما تسام به صبيتها من الطرد والتقریع ‏ يثنون من ابلوع » وييكون من 
ألم المعاملة . 

ولا يقال إن ذلك غير واقع » فإن الشريعة الغرآء کلفت الزوج بالتفقة على 
مطلقته وأولاده منها حتى تحسن تربيشهم » وعلى من يقوم مقامها قى الحضانة 
إن خرجت من عدتها وتزوجت » فان الزوج وان كلفته الشريعة بذلك لكن لا 
يرضخ لأحكامها قى مثل هذا الأمر الذى يكلفه نفقات كبيرة إلا مکرهاً 
مجبوراًء والمرأة لا تستطيع أن تطالبه بحقها عند الحاكم الشرعى » إما لبعد 


کر 


مركزه قلا تقدر على التحاب إليه » وتترك بنيها لا يملكون شیتاً مدة أسبوع أو 
آسیوعین حتى يستحضر القاضى الزوج » وريا آبت إليهم حاملة صكآ 
بالتزامه بالدقع لها كل شهر ما أوجبه القاضی عليه من التفقة » من غير أن 
تقيض مته ما يسد الرمق أو يقهب بالعوز ؛ ويرجع الزوج مصرآ على عدم 
الوقاء بما وعد » لكوته متحققا من أن المرأة لا تقدر أن تخاطر يتفسها إلى 
العودة للشكاية ء لوهن قواها واشتقالها جا يذهب الحاجة الوقتية » أو حياء 
من شكاية الزوج » قإن كثيراً من آهل الأرياف يعدون مطالية || عيبا 
قظیعاً ء فهى تفضل البقاء على تحمل الآتعاب الشاقة » طلبا لا تقيم به بتيتها 
هى وبتوها على الشكاية التی توجب لها العارء وريا لم تأت بالشمرة 
القصودة . وغير خقی أن ازتكاب المرأة الأایم(۱) لهذه الأعمال الشاقة : 
ومعاناة البلايا المتتوعة التى أقلها ايتذال ماء الوجه ء تؤثر قى أخلاقها قساداً » 
وفى طباعها قبحاء ما يذهب یکمالها ويؤدى إلى تحقيرها عند الراغيين فى 
الزواج ء ولربما أدت بها هذه الآمور إلى أن تيقى أيمآ مدة شبابها ؛ تتجرع 
غصص الفاقة والذل » وان خطبها رجل بعد زمن طويل من يوم الطلاق فلا 
یکون فى الغالب إلا آقل منزلة وآصعر قدراً من بعلها السابق : آو كهلاً قلّت 
رغبة النساء قيه » ويمكث زمنآ طويلاً يقدم رجلا ويؤخر أخرى » خشية على 
نفسه من عائلة زوجها السالف » فإنها تبغض أى شخص يريد زواج امرأته » 
وتضمر له السوء إن فعل ذلك ۰ كآن مطلقها يريد أن تبقی أيمآ إلى المات» 
رغبة قى نکالها وإماءتها إن طلقها کارهاً لها » أما إذا كان طلاقها ناشتاً عن 
١(‏ ) الأيم : التى ققدت زوجها ( وتضبط یقتح الهمزة وكر الياء مشاهحة ) . 
کد 


حماقة الرجل لإكثاره من الحلف به عند أدتى الأسیاب وأضعف المقتضيات- 
كما هو كثير الوقوع الآناشتد حنقه وغيرته عليها » وتمتى لو استطاع سبيلاً 
إلى قتلها أو قتل من يريد الاقتران يها - 

وكأنى بمن يقولون : إن هذه المعاملة وتلك المعناشرة لا تصدر إلا من سفلة 
الاس وأدنياتهم » وأما ذوو القامات وأهل اليسار فلا نشاهد منهم شيا من 
ذلك » فإنهم يتفقون مالا لدا( على مطلقاتهم وأولادهم متها » وعلى 
نسوتهم العديدات قى بيوتهم » فلا ضير عليهم فى الإكثار من الزواج إلى 
الحد الجمائز ء والطلاق إذا أرادواء بل هو الأجمل والأليق يهم اتباعآ لما ورد 
عنه يم : «تناکحوا تناسلوا فإنى مياه بكم الأمم يوم القيامة » » وآما ما يقع 
من سفلة الشاس فلا يصح أن يجعل قاعدة للتهى عما كان عليه عمل البی 
والسلف الصالح من الآمة خصوصا وآية لإ قانكحُوا ما طاب لَكُم من التساء 
نی ولات ورباع 174 لم تسخ بالإجماع ٠‏ قإذ يلزم العمل بمددلولها ما دام 
الكتاب . 

نقول فى الجواب عن هذا : كيف يصح هذا المقال وقد رأينا الكثير من 
الأغنياء وذوى اليسار يطردون نساء‌هم مع أولادهن ٠‏ قتربى أولادهم عند 
أقوام غير عشيرتهم » لا یعتتون بشأنهم » ولا يلتفتون إليهم ۰ وكثيراً ما رأينا 


(۱) أى : كثيراً ( وتضبط يضم اللام وقح الباء  )‏ 
(۲) الساء:۳- 


e 


الآباء يطردون أبناءهم وهم كبار : مرضاة لنسائهم ابمدیدات » ويسيثون إلى 
النساء بما لا يستطاع » حتى أنه ربا لا يحمل الرجل منهم على تزوج ثاتية الا 
إرادة الإضرار بالأولى » وهذا شائع كثيرء وعلى فرض تسليم أن ذوی اليسار 
قائمون با يلزم من التفقات » لا يمكتنا إلا أن تقول كما هو الواقع -: إن 
إنفاقهم على النسوة : وتوفية حقوق الزوجة من القسم فى المبيت ليس على 
انسبة عادلة » كما هو الواجب شرعآ على الرجل لزوجاته ‏ قهذه النفقة 


تستوی مع عدمها مر عدم القيام بحقوق الزوجات الواجبة الرعاية كما 
أمرنا به الشرع الشریف ‏ قإذا لاثما وبين الغقراء فى أن كلاً قد 
ارتكب ما حرمته الشرائع » ونهت عته نهيآ شديداً : خصوصا وآن مضرات 
اجتماع الزوجات عند الأغنياء أكثر منها عند الفقراء » كما هو الغالب ؛ فان 
المرأة قد تبقى قى بيت الغنى سنة أو سنتین بل ثلاث بل خمسا بل عشراً لا 
يقربها الزوج خشية أن تقضب عليه من يميل إليها ميلاً شديداً : وهی مع 
ذلك لا تستطيع أن تطلب منه أن يطلقها لخوفها على نفسها من بأسه : فتضطر 
إلى قعل ما لا يليق . ويقية القاسد التى ذكرناها مسن تربية الأيناء على عداوة 
إخوتهم بل وآبیهم أيضاً موجودة عند الأغنياء أكثر منها عند الفقراء : ولا 
تصح المكابرة فى إتكار هذا الأمر بعد مشا اره فى غالب الجهات 
والنواحى » وتطاير شره فى أكثر البقاع من بلادنا وغيرها من الأقطار 
الشرقية 

قهنه معاملة غالب الناس عندنا ء من أغتياء وفقراء » فى حالة التزوج 
بالمتعددات » كأنهم لم یفهسوا حكمة الله فى مشروعيته » بل اتخذوه طریقاً 


I 


الصرف الشهوة واستحصال اللذة لا غير » وغفلوا عن المقصد الحقيقى منه ؛ 
وهذا لا تجيزه الشريعة » ولا يقبله العقل » فاللازم عليهم حينئذ إما الاقتصار 
على واحد: إذالم يتقذروا علي ادل »كماو ماحد عسل اواج 


€ وإما أن 
روا کر يلاب التتدداقى الز وكات تما يجب قلي شمرعاً من العدل. 
وحفظ الالفة بين الأؤلاد » وحفظ النساء من الغوائل التى تؤدى بهن إلى 
الأعمال الغير اللائقة : ولا يحملونهن على الإضرار بهم وبأولادهم . ولا 
يطلقونهن الا لداع ومقتض شرعى : شأن الرجال الذين يخافون الله : 
ویوقرون شريعة العدل » ويحافظون على حرمات النساء وحقوقهن ؛ 
ويعاشرونهن بالصروف ۰ ویفارقوتهن عند الحاجة . فهو لاء الأفاضل الأتقياء 
لا لوم عليهم فى الجمع بين النسوة إلى الحد الباح شرعاً » وهم وان انوا 
عدداً قليلاً فى كل يلد وإقليم » لكن أعمالهم واضحة الظهور ؛ تستوجب لهم 
الثناء العميم والشکر الجزيل ۰ وتقربهم من الله العادل العزيز 


Kk 


ا 


خاتمة 


( فى ختام تفسير آية البقرة ۲۳۷ -التى انتهى بها عرض السورة لأحكام 
الحياة الزوجية ‏ يقول الأستاذ الإمام )217 : 

من تدبر هذه الآيات وفهم هذه الآحكام يتجلى له نسبة مسلمى هذا 
العصر إلى القرآن » ومبلغ حظهم من الإسلام ! 

إن الروابط الطبيعية فى التكاح والصهر وسائر أنواع القرابة صارت أرقا 
وأضعف .. فمن نظر فى أحوال مسلمى بلادنا » وتبين ما يجرى بين الأزواج 
من المخاصمات والنازعات والضارات » وما يكيد بعضهم لبعض ؛ يخيل 
إليه أنهم ليسوا من آهل القرآن ! ۰ بل يجدهم کأنهم لا شريعة لهم ولا دين ٠‏ 
بل آلهتهم أهواؤهم . وشريعتهم شهواتهم : وان حال المماكسة بين التجار فى 
السلع هى أحفظ وأضيط من حال الزواج ء وأقوى فى الصلة من روابط 
الأزواج .. 

إن رجلاً هجر زوجته - وهی ابنة عمهء وله منها بنت - بغیر ذنب غير 
الطمع فى الال » فكان كلما كلّموه فى شأتها قال : لشتر عصمتها متى ! 
وهتاك ما هو آدهی من ذلك وأمر كالذين يتركون تساءهم بغ تفقات حتى 


(۱) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده بج4 ص3۷۷ :507/4 


A 


قد يضطروتهن إلى بيع أعراضهن » وكالمطلقات المعتدات يالقروء(١)‏ يزعمن 
أن حيضهن حبس » فتمر السنون ولا تنقضى عدتهن ‏ بزعمهن - وما الغرض 
إلا إلزام المطلق النفقة طول هذه المدة ؛ نتقامً منه ! 

وكالذين يذرون أزواجهن کالعلتات ‏ لا يمسكونهن بمعروف ولا 


يسرحونهن بإحسان » أو يفتدين متهم يالمال ! . 


فأین الله وآين کتاب الله وشرعه من هؤلاء ؟ وأين هم مته ؟! 


إنهم ليسوا من كتاب الله فى شئ . ولكن المسرفين آهواءهم يتبعون ! . 


عه 


(۱) اه - بضم القاف وسکون الراء -: مدة الحيض » أو امدة بين اد 


اف 


الإمام محمد عبده 


ومكانته فى حركة التجديد 


سيرة حياته 


ليست هذه ترجمة لحياة الأستاذ الإمام » قلقد وضعت لحياته العديد من 
الترجمات » على أسس متعددة ومتبا الخاصة بالترجمة لحياة 
العظماء والمفكرين والحكماء . 

وبالرغم من أن لنا العديد من اللاحظات على بعض ما كتب عن حياته من 
تاريخ : إلا أن امقام الذى نحن فيه ليس مقام الترجمة المستفيضة لحياته 
الخضية : والغتية بالعبر والمثل والدروس » وإنما الأمر الذى تحن يصدده هو 
تقديم سيرة موجزة لحياته . فقى سطور شديدة الایجاز .. سنكثف أحداث 
حياته الفكرية والعملية » مبرزين أهم قسماتها ؛ واضعين اليد على عوامل 
تكوين هذه القسمات . مث إلى درجات التطور التى حدثت له فى 
المراحل التى مرت بها حياته . وفى كل ذلك فتحن تستفيد من كل ما قرأناه مما 
كتب عنه » وبالدرجة الأولى نحتكم إلى أعماله الفكرية هو » يعد الجمع لها - 
وهو ما آنجزناه للمرة الأولى - وبعد التحقيق العلمى لنصوصها کی تتميز عن 
تصوص غيره ‏ وهو ما قمنا به أيضاً للمرة الأولى - وهما الأحران اللذان أتاحا 
لنا تصحيح العديد من تواريخ الأحداث القكرية والعملية التى شهدتها 
ن کتبوا له وعنه بعض الترجمات , ولقد 
أعاننا على هذا التصحيح أيضاً ما آتاحه لنا جمع أعماله و . 


من المنا 


۽ ومن ثم 


له 


اكتمال سعالم فكره » فى حركته وتطوره » ما آتاحه لنا ذلك من تقديم دراسة 
عن فكره السياسى والاجتماعى : نعتقد آنها قد حسمت ذلك الجدل والتخبط 
الذى لازم الحديث عن هذا الجانب من آثاره ما يقرب من قرن من الزمان !۱ 

فمعالم حياته الفكرية والعملية التى تقدمها هناء هى ثمرة لجهد من سبقنا 
فى الترجمة له » ولتلك الإضافات الأساسية الجديدة التى يقدمها جمع أعماله 
وتحقيقها ء وما أثمرء هذا الجمع والتحقيق من تقديم الصورة الدقيقة 
والمتكاملة عن أحداث حياة هذا المفكر الكبير . 

أما صفحات هذه السيرة فإنها تتسلسل مع تطور الحياة التى ترضد معالمها 
وقسماتها لتسجل مراحل هذا التطور » ولتقدم لنا عن هذه الحياة صفحات 


١‏ - تكوين صباه : والفترة التى كان يصده فيها عن طلب العلم ذلك المنهج 
الجامد الذى كان عليه التعليم بالأزهر قى ذلك الحين 

۲ إشراقة التصوف التى اجتذيه بواسطتها خال أبيه الشيخ درويش خضر 
فمنحه بها الثقة فى إمكانية تحصيل العلم وضرورة التعليم وجدواة . 
جمال الدين الأقغانى له من درب التصوف والشنسك إلى ساحة 
الفلسفة والحكمة والعمل السياسى فى سبي الوطن والشرق والاسلام 


بالق میل قليتظر د الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده + 
نا لها دراسة مسعفيضة عن فكره السياسى والاجتفاعى 
نشرتها فى ستة أجزاء ‏ المؤسسة العربية للدراساء -بیروت - ۱۹۷۲ - ۱۹۷ 


E 


4 المرحلة الأولى : التى حمل فيها مسئولية دعوة الاصلاح بمصر ء يعد 
نفى جمال الدين » ولكن بمنهجه الخاص والدمير : وما آنتهت إليه من 
مشاركته العرابيين فى الثورة » ثم السجن » والنقى » بعد هزيمتهم قى سنة 
۸۲ 

© مرحلة التقی : ورحلته من الشرق إلى القرب ‏ ثم من القرب إلى 
الشرق .. والعودة إلى مذبه الأصلى التمیز قى طریق الاصلاح . 

- العسودة من الشقی : وتي وؤه مکان الصدارة الفكرية قى السالم 
الإسلامى » بعد أن نحت السلطتة العثمانية فى سجن أستاذه الافقانی قى 
قفص النعب وانواسیس بالآستانة » حتی لفظ قيها تفسه الآخير ! . 

فهى إذاً « بطاقة حياة » من ست صفحات : 

ت 

ولد « الشيخ محمد عبده حسن خير الله » قى قرية 9 محلة نصر » بمركز 
«شبراخيت » من أعمال مديرية ( محافظة ) « البحيرة » قى سنة 1645م (ستة 
يكثرة رجالها» ومقاومتهم لظلم الحكام » وتحملهم 
فى سبيل ذلك العديد من التضحيات : هجرة ء وسجناً ء وتشريداً . وموتا 
وضياع ثروة .. وهو يحكى عن هذا الأمر قیقول : إنه قد سعى واش بأهلى 
«عند الحكام بحجة أنهم تمن يحمل السلاح ؛ ويقف فى وجوه الحكام 
وأعوانهم عند تتفیذ المظالم ۰ فأخذوا جمیعاً وزجوا فى السجون واحداً يعد 
واحد » ومن دخل منهم السجن لا يخرج إلا ميت » وكان جدى « حسن » 
خا بالبلدة » وهو النی بقی من البيت مع ابن آخیه اب 


6ه ) قى آسرة ت 


-146- 
الإسلام والرا 


علّمته هذه النشآة الاعتزاز بالمجد والأصالة ‏ وعدم الربط بين هذه الأصالة 
وبين الغتی والثروة » وا احعرامه على آهل الشراء : خصوصاً السرقین 
اءة ۰ وأيضآ الضن بهذا الاحترام على الحكام 
هذا الخلق السامى فقال له : قل لى 


تلقى تعليمه الأولى للقراءة والكتابة . وحفظ القرآن ‏ بالقرية - ويد ذلك 
وهو فى السابعة من عمره(۱) .. ثم ذهب إلى « الجامع الأحمدى ؛ بطنطا 
لیحضر هناك دروس تجويد القرآن الكريم فى سنة 1851م ( سنة ۱۲۷۹ه) 


بدأ قی سنة 1854م ( سنة ۱۳۸۱ ) بن 


أول دروسه الأزهرية فى 
«الجامع الاأحمدی » يعد آن استکمل تجوید القرآن ولکن أساليب التدريس 
العقيمة قد صدته عن قبول الدروس » فقرر هجران الدراسة بعد عام من 
شروعه فيها . وعاد إلى القرية 
وعزم على العمل بالزراعة مع أبيه وإخوته والانقطاع عن سلك التعليم 

ولكن والده رفض ذلك : وقرر اعادته إلى : الجامع الآحمدى » فى نفس 


ة 1858م ( سنة ۱۲۸۲ه) ۰ وتزوج : 


۲۰ 


فى هذه الفترة التقى بالشیخ درویش خضر - خال والده وهو صوفی کان 


(۱ ) بخطئ الأستاة المتدقی التأريخ لهذا الحدث فى كنابه عن الإمام - فيجعله قى العاشرة من 


عوك 


على اتصال بالزاوية السنوسية » فألقى إليه ببعض من حكمة النصوف . وقاده 
إلى شئ من سلوك الصوفية ؛ فعادت إليه الرغبة فى طلب العلم ؛ وعاد إلى 
«الجامع الأحمدى » سنة 1870م ( سنة ۱۳۸۲ه) وبدأ يفكر فى الذهاب 
إلى القاهرة كى يلتحق بالجامع الآزهر .. وتحت تأثير التصوف حدث ذلك 
الذى صور به تلك الرغبة عندما كتب ليقول : ٠‏ قى يوم من شهر رجب من 
تلك السنة ( سنة ۱۲۸۲ ه ) كنت أطالع بين الطلبة » وآقرر لهم فى ١‏ شرح 
الزرقانى ۰۶ فرأيت أمامى شخصاً يشبه أن يكون من أولئك الذين يسمونهم 
إليه قال ما معتاه :سا احلی حلواء مصر 
البیضاء .. فقلت له : وأين الحلوى التى معك ؟ ققال : سبحان الله ! من جل 
وجذ ! ثم اتصرف . فعددت ذلك القول إلهاماً ساقه الله إلى ؛ لیحملنی 
على طلب العلم فى مصر » دون طتطا » 

ذهب إلى الازهر بمصر- فى قي راير ستة 1835م ( شوال سنة 
KANAT‏ 


بالجاذیب : فلما رفعت رأسی 


كان بالازهر یومشذ حزیان : شرعی محافظ .. وحزب صوفی آقل فى 
محافظته من الشرعیین , وحضر محمد عبده دروس كل من الحزبين : فسمع 
من الحسزب الشسرعی الحافظ دروس الشسایخ : علیش ؛ والرقاعی : 
وابلیزاوی : والطرابلسی ‏ والبحراوى .. ولکنه انتمی إلى الحزب الصوفی : 
وکان رائده الشیخ حسن رضوان ( السوفی ستة ۱۸۹۲ / سنة ۵۱۳۱۰ ) 


(۱ ) بخطی الأستاذ العقاد فى هذا التاريخ ویجمله ستة ۶۱۸7۵ 


EHA 


صاحب منظومة ٠‏ روض القلوب المستطاب » . وكان من هتا الحزب الشيخ 
حسن الطويل ٠‏ والشيخ محمود البسيونى - 
3 
زار الافغانی مصر للمرة الثانية » وطاب له القام بها قى ستة ۱۸۷۱م (سنة 
۱۸ ) قاتصل به محمد عبده » ولام مجلسه منذ شهر الحرم من ذلك 
العام وودع لذلك حلقات الدروس الازهرية العقيمة بأرجوزة نظمها 
وقال قیها : 
لو کان هذا وصقهم ما شتعوا 
بل وقتهم في « جاء زید » ضیعوا 
ظنوا بان العلم علم الق ول .. لا 
والله » بل علم القلوب قسض لا 
اتتقل يه الأفغانى من « التصوف والتنتسك ؛ إلى * الفلسفة الصوفية ۷ .. 
وکان الأفغانى يقول : « القيلوف إن ليس الخشن ۰ وأطال السبحهة ولزم 
المسجد قهو صوفى -. وإن جلس فى قهوة « متاتيا »257 
فيلسوف » !! 


وشرب الشيشة فهو 


(1) يخطئ الاساذ المقاد فيقول : إن لاسام لقى الأفقاتى فى ستة 1875م وهی الستة التى 

زيارة الأنغائى الأولى والقصيرة لمصر » وهو خط يتقيه تأريخ الإنام نف لبدء 
اتصاله بالأقغائى 

(۲) قهوة ‏ تاتيا ؛-بيدان العتبة الخضراء » بالقاهرة - كانت مقر تدوة الأفغانى مع مريديه 


NEA 


كتب مقدمة « لرسالة الواردات » الفلسفية » التى أملاها الأقغانى سنة 
۲م ( سنة 174ه )ء وهذه القدعة هى أول الآثار الفكرية التى حفظت 
لنا من تراثه ( وهی لم تنشر إلا بعد وفاته ) . 

آول ما نشر باسمه كان « بالأهرام » قى سنته الأولى سنة ۱۸۷۲ ( سنة 
۳ دس ) وكان لا يزال يلتزم السجع فى آسلویه » وسنه يومئذ كانت سيعة 
وعشرين عاما . 

دخل امتحان العالمية « فى سنة ۱۸۷۷م 4 ( ۱۳ جمادى سنة ۱۲۹۶ ه) » 
ونالها من الدرجة ال 
رئيس نة الامتحان الشيخ محمد الهدی العباسى ‏ شيخ الأزهر - على 
نجاحه لرسب ؛ لأن بعض الأعضاء كانوا قد تواصوا على إسقاطه » لآرائه 
وصحبته لجمال الدين الأفغانى . 

واصل بعد تخرجه تدريس كتب النطق ‏ والكلام الشوب بالفلسفة فى 
الأزهر .. وقد كان حتى قبل تخرجه يعيد على طلبة الأزهر إلقاء دروس 
الأفغانى فى متزله » والكتب التى يشرحها ويعلّق عليها ؛ فقرأ لهم 
(إيساغوجى) فى المنطق ۰ و : شرح العقائد التسفية » لسعد التفتازانی » مع 
حواشيه » و «مقولات السجاعى بحاشية العطار : وغیرها .. وعقد قى بيته 
درساً شرح فيه لبعض الطلية بعص المؤلفات الفكرية الحديثة والقديمة ٠‏ مثل 
١‏ التحفة الأدبية فى تاريخ تمدن المالك الآوروبية » للوزير الفرنسی " فرانسوا 
جيزو ٠‏ » تعريب الخواجة نعمة الله خورى » وقرظه قى ١‏ الأهرام » هو وأستاذه 
الاقغانی وكتاب « تهذيب الأخلاق » لابن مسكويه . 

4 


+ وکانت سنه ثمانية وعشرين عاماً ؛ ولولا إصرار 


فى سنة ۱۸۷۸م ( أواخر سنة 1740ه) ین مدرّساً للتاريخ بمدرسة دار 
العلوم : + قرا غلى اذ تامع لين جلو » وألف لهم كتاباً » ضاعت 
أصوله : هو « علم الاجتماع وا 
مدرستی الألسن والإدارة 


اشترك مع آستاذه الأفغانى فى التنظيمات السياسية السرية التى أنشآها 
الأقغائی بمصر ؛ فدخل ( الماسونية ) وكانت حسنة السمعة إلى حد کبیر - 
يومشذ - للدور الذى قامت به قى آوروبا قى العصور الوسطى ضد استيداد 
الأباطرة وسلطة البابوات : وسعيها فى سييل الديمقراطية والشحرر + وإبعاد 
نفوذ الكنيسة الرجعى عن دوائر البحث العلمى ۰ وتحرير عقول العلماء من 
إرهاب رجال الدين المحاقظين . ورقعها شعارات الثورة الفرنسية ١‏ ا حرية ؛ 
والمساواة : والإخاء » ولم ب يكن الأثر السياسى لمن فى قجاداتها من اليهود قد 
ظهر بعد فى قضايا الشبرق العربى المصيرية » إذ لم قكر 


الفلسطين .. ومع كل ذلك فلقد خا 
مهادتتها للاستبداد: وصلاتها بالتفوذ الأجنبى ‏ وخاصة الإتجليزى - ودخل 
مع أستاذه الأفقاتى فى ( الحزب الوطتى الحر ) الذى كان شعاره ١‏ مصر 
٠‏ أى لا للأجانب ولا للشراكسة ‏ والتى ضم الطلائع الوطنية 


أبرز أعماله الفكرية قى هذه المرحلة ‏ بغد دروسه وتدريسه ‏ مقالاته فى 
الضحف ؛ وهی یظ جريدة الأهرام » و ١‏ الكتابة والقلم ) و ١‏ العلوم 


0 


الكلامية والدعوة إلى العلوم العصرية ۰۶ وتقديم تقريظ الآقغانى لكتاب 
«التحفة الأدبية ؛ .. كما صاغ في هذه المرحلة العديد من آثار ستاقه الأفغانی: 
متل حاشیته على شرح الدوانى للعقائد العضدية . وفلسغة التربية » وفلسفة 
الصناعة » ورسالة الواردات .. وصاغ أيضا الرسالة التى ترجمها على باشا 
مبارك » ونشرها بالآهرام بعتوان ( المدبر الإنسانى والمدير العقلى الروحانی ) . 

وآهم قسمة تيز بها إنشاؤه عن إنشاء غیره - من صاغ لهم آفکارهم 
وأماليهم ‏ قى هذه الرحلة هى السجع . قلقد كان يسجع عندما ينشئ . 
ويتخلّى عندما يصوغ آفکار وأمالى الآخرين الذ 

ع 


فى یولیو سنة ۱۸۷۹م ( سنة ۱۲۹ ) تفی الأفغانى من مصر ء وعزل 
الاصام من متاصب التدریس فى مدرستی دار العلوم والالسن .. وحددت 
إقامته بقريته ١‏ محلة تصر 4 


فى سنة ۱۸۸۰م ( آواسط ستة ۱۲۹۷ ه ) استصدر رياص باشا - ناظر 


یه : وعيته محرراً 
الا فى « الوقائع الصرية » ۰ قاستهل کتابحه بها فى ۱٩‏ يوليو سنة ۰2۱۸۸۰ 
وفی ٩‏ أكشوبر من نفس العام عبن رئيس لشحريرها ( محر ول الصحيفة 
العربية الرسمية ) + وتولی مسئولية الرقاية على الطبوعات 

فى ۲۸ مارس سنة 2۱۸۸۱( ۲۸ ربيع الآخر سنة ۱۲۹۸هت) أندئ 
الجلس الأعلى للمعارف العمومية ‏ وعيّن الإمام عضواً فيه 


النظار - عقوا من الخديو توقيق عن الإمام » واستدعاه من 


لفك 


فى هه الفعرة أبعد عن الاشتغال بالتدریس ۰ وعمل بالصحاق 
والسياسة .. ولذلك يرز اختلافه عن الأفغانى فى وسيلة النهضة بالشرق 
والشرقیین (فهو عندما يدرس لا یختلف عن الأقغانی إلا قى درجة الیل إلى 
الفلسفة .. ولكن عندما يعمل بالسياسة العليا والمباشرة يبدو اله 
واضحا .. فرق الُصلح من الثورى ) - 

انضم مع الحزب الوطنى الحر إلى العرابیین بعد مظا 
سبمیر سنة ۱۸۸۱م ثم آلقی بكل قواه فى الشورة بعد المذكرة الثنائية 
«الإنجليزية ‏ الفرتسية » إلى فى يناير ستة ۱۸۸۲م عتدما تهددت 
الأخطار الا استقلال مصر . وظل فى مكانه من الستولية والقيادة مع 
الثوار حتى هزيمة الثورة فى سبتمير سنة 1447م 

بعد هزيمة الشورة سجن ثلاثة أشهر .. ثم حكم عليه بالتقى ثلاث ستوات 
بدأت فى ۲5 ديسميرسنة ۰۸۱۸۸۲ ولكنها امتدت إلى ما یقرب من ست 


:أبرز آعماله الفكرية فى هذه الرحلة هى مقالاته > وآغلبها نشر قى «الوقائع 
المصرية ۷ . 
0= 


ذهب إلى ٩‏ بیروت » 
٠ه‏ )ء وكانت سته يومئذ أربعة وثلاثين عاماً قأقام بها نحو عامء حتى 
دعاه أستاذه الآفغاتی إلى اللحاق يه فى باریس فى آواخر سنة 210168 


فى ۲۶ ديسمير ستة ۱۸۸۳ ( ۱۳ صفر ستة 


(۱ ) بخطر الامتاذ لعقدتبحدد سنة ١۸۸٠م‏ تاريخ لهقه الرحلة 
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من حجرة صغيرة متواضعة فوق سطح أحد متازل باريس أخذ يعمل مع 
الاقضانی فى إخراج جريدة ١‏ العروة الوثقى ؛ : لسان حال جمعية ١‏ العروة 
الوثقى » السرية التى قام تنظيمها قى بلاد الشرق : وخاصة مصر والهند . 
فصدر منها ثمانية عشر عدداًء آولها فى ۱۳ مارس سنة 1844م ( ۱۵ 
جمادى الأولى سنة ۱۳۰۱ ه ) : وكان عمله فى هذه الجريدة عمل ١‏ المحرر 
الأول » ( رئيس التحرير ) 

قصل فی تنظیم* العبروة الوشقی » السرق متعسب ثاب البرتیس 
(الأفغانى ) .. ومارس العمل التنظیمی السری .. وتتقل بهذه الصفة فى يلاد 
كشيرة ؛ بعضها فى آورویا » وبعضها فى الشرق .. وکانت کثیر من رحلاته 
هذه سرية  !‏ ودخل مصر فى هذه الفترة سرا( سنة ۱۸۸6 ) أثناء اشستداد 
ثورة الهدی فى السودان » وب عمل الجمعية السرية(!) .. وکتب فى 
رة عدا من الرسائل السرية إلى بعض فروع التنظيم 

زار ١‏ لندن ١‏ داعي لوجوب جلاء الإتجليز عن مصر » والتقى بوزير ا حربية 
الإنجليزي ووجوء البرلان والصحافة والرأي العام 

بعد توقف ؛ العروة الوئتی ؛ . ويآسه من العمل السياسى الباشر كوسيلة 
لنهضة الشرق . غادر باريس إلى تونس » ومنها إلى بیروت ستة 1888م : 
على أمل العودة إلى مصر ثانية 
كر للمرة الأولى فى التأریخ 


اکان فکزهالسیامی وعمله لسیاسی فی عاد 
بها لأعماله الكائلة ج١‏ عی۱ ۱۲-۷ 


.هله || 


ع 


ام" اتلام وراد 


فى هذه الفترة أسس جمعية سرية للتقريب بون الأديان » شارك قيها عدد 
من رجال الدين المستنيسرين من ينتمون إلى الأديان السماوية الثلاثة ... وكان 
يرى ١‏ أن أصول تلك الأديان والمذاهب حق » ثم طرأ عليها الباطل ؛ فبعضها 
ثايت بما فيه من الحق » وسعضها بما وضع له من النظام الموافق لستن الكون 
قالنظ او حق» وجو ابت بای یلاہ 30 


ن نهم 
٠‏ ولكن عرض على الدين زوائد ادخب عليه 
أعداؤه اللابسون ثياب أحيائه فأفسدوا قلوب أهاليه! ۲ . 

وفى بيروت مارس العمل الشقافى والتربوى والفكرى ؛ إلى جانب قليل 
من العمل السياسى الباشر بحكم الصلات التي كانت لا تزال قائمة بينه وبين 


ومن مقالانه السياسية التي كتسها ببيروت : « رسالة السير صمویل بيكر 
في السودان ومصر وإنكلترة ٠‏ » و: مصر وجريدة الجئة "و « مراسلات ؛ 
و«مصر والمحاكم الأهلية ۰۶ وبعض الرسائل لعدد من الساسة والوجهاء » 
ومنها أرسل بعض آراء الأفغانى وتنظيم « السروة الوثقى » في السياسة 
الشرقية فنشرت دون توقيع في : الأهرام * بالإسكندرية ؛ وفي نشاطه 


(۱)آل عمران : 54 
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السياسي هذا كان ملتزماً بخط « العروة الوثقى ؛ فى العداء الصريح والمباشر 
للإنجليز . 

ومن مقالاته الاجتماعية في هذه الفترة مقال ‏ الانتقاد » الذي كتبه في 
مجلة « ثمرات الفنون 4 . 

برزت في بسروت جهوده التربوية وأعماله الثقافية والفكرية .. فکتب 
(لائحة إصلاح التعليم العثماني ) و ( لا نحة اصلاح القطر السوري ) : 
وشرع في كتابة ( لائحة إصلاح التريية في مصر ) .. كما شرع في تحقيق 
كتب التراث الغربى الإسلامى : كرائد للمحققين العرب في العصر الحديث + 
فحقق وشرح ( مقامات بديع الزمان الهمذاني ) ء و ( تهج البلاغة )۰ والتزم 
في التحقيق منهجا علمياً حدده فى تقديه لمقامات بديع الزمان الهمذاني ۲۱ 
كما عبر فى المقال الذى كتبه حول کتاب ‏ فتوح الشام * المنسوب للواقدی 
عن المنهج العلمي في نقد النصوص وتحقيق نسبتها إلى أصحابها .. وهو 
النهج الذي استخدمه من بعد ذلك الدكتور طه حسين قي كتابه « في الشعر 
المجاهلى 200 , 


كما أتم في بیروت كذلك ترجمة « رسالة | 


على الدهريين ؛ للأنغانی 
عن الفارسية بمساعدة تابع الأقغانى « عارف أفندى آبو تراب * وضدرها 
بترجمة هامة عن أستاذه الأفغانى - 


اشتغل بالتدريس قى ( المدرسة السلطانية ) يبيروت سنة 1885م ( 


(۱) انظر الأغمال الكاملة نام محمد عیده ج۲ ص 415-414 
(1)اللصدرا! 


ج 6۲۵-4۲۱ 


هه 


۴ه ) فانتقل بها من مدرسة شبه ابتدائية إلى مدرسة شبه عالية .. ومن 
الكتب التي شرحها فيها ( نهج البلاغة ) و ( ديوان الحماسة ) و ( إشارات ابن 
سينا ) و ( كتاب التهذيب ) و ( مجلة الأحكام العدلية العثمانية ) . 

كما ألقى فیها دروس التوحيد التى تحولت بعد عودته لصر إلى ( رسالة 
التوحيد ) . 

بدأ تفسیر || ج عقلي حديث لم يسيق في الشرق منذ يقظته » طبق 
فيه منهج أستاذه الأفغانى » وكان ذلك با مسجد العمرى ببيروت » فكان يعقد 
درسه به ثلاث ليال فى الأسبوع . واجتذب درسه هذا الحركة الفكرية 
والشقافية هناك . حتى أن المستنيرين من المسيحيين كانوا يبجسمعون على باب 
السجد لسماعه » ولا حالت ضوضاء الشارع دون سماعهم له طلبوا منه 
السماح لهم بدخول المسجد لمتابعة حديثه » قسمح لهم بالوقوف داخل 
السجد إلى جوار الباب ؟! .. واستمرت دروسه هذه في الشفسیر حوالي 
السنتين .. ولم ييسجل لنا متها شئ .. 

فى بيروت تزوج من زوجته الثانية ؛ بعد أن توفيت زوجته الأولى . 

سعى من سيروت لدى أصدقائه كي يطليوا له العفو ليعود إلى مصر .. 
وكان تلمیذه سعد زغلول يلح على الأسيرة نازلی هانم فاضل کی تستخدم 
تفوذها عند كرومر للعفو عن الإمام .. وسعى لذلك أيضا الشيخ على الليثى 
والغازى أحمد مختار ياشاء وكيل السلطان بالقاهرة .. وعتدما اقتنع کرومر 
بأن الإمام لن يعمل بالسياسة : وأنه سيقتصر نشاطه على العمل التربوی 
والثقافى والفكرى استخدم نفوذه فى استصدار العفو من الخديو توفیق » فعاد 
الأستاذ الإمام إلى مصر فى سنة ۱۸۸۹م ( ستة ۱۳۰۲ ) . 


et 


كم 

عندما عاد الإمام إلى مصر أخذ لنفسه سكا في شارع « الشيخ ريحان ۰0 
بالقرب من قصر عايدين .. ولا زاره صديقه عبد العزيز أفندى سلطان 
الطرابلسي » وسأله عن سر اختیاره هذا المكان للسکنی ۰ قال : ٩‏ حتى نناطح 
عابدین مناطحة » ؟! . 

كان يدرك أن الود المفقود بينه وبين الخديو توفیق سیظل مفقوداً : قسلك 
طريق العلاقات الباشرة مع اللورد كرومر ء وقدم إليه -مباشرة ‏ اللائحة التی 
كتبها لإصلاح التربية والتعليم بکصر . 

أراد أن يارس عمله الحیب .وهو التدريس » وخاصة قى دار العلوم . 
فرفض الخديو توفيق » حتى لا یتیح له قرصه تربية الأجيال الجديدة على 
يت الخديو سنة ۱۸۸۹م قاضياً بمحكمة « بنها ١‏ : 
كي يسعده عن القاهرة وعن التدريس ٠‏ فقیل على مضض » ثم انتقل إلى 
محكمة الزقازيق ۰ ثم محكمة عابدين » ثم ارتقى إلى منصب مستشار فى 
الاستتاف ستة 1851م 

فى هذه الم 
أن استقر بها سنة ۱۸۹۲ .. ولكن موقف الإمام من السياسة 1 
علیه غضب لع ولقد اتقطعت المراسلات بينهما بعد أن عتفه الأقغائي 
أكثر من مرة على حذره وخوفه » واتهمه بالجين » وكتب إليه مرة يقول له : 
۶ تكتب إلي ولا تمضي ؟! .. وتعقد الالغاز ؟! .. من أعدائى ؟! .. وما 
رى العالم ألعوبة » ولا تكن صباً 


أساس من آرائه وآفکاره ؛ و 


ة دارت مراسلات قليلة بينه وبين الأفغاني قي الاستانة : بعد 


الإسلام والاه 


وقال له فى رسالة أخرى : 3 إن الرسالة سا وصلت .. 
موضعها ء وجلا منك ... قوى الله قليك ؟!! ؛ .. وبلغ الآمر إلى حد توقف 
الامام عن رثاء أستاذه في الصحف عندما مات قى 4 مارس ستة ۰2۱۸۹۷ 
واکتفی بالحزن عليه » وقال : إن « والدى آعطانی حياة يشاركتى فيها « على » 
وه محروس »»ء والسيد جمال الدين أعطانى حياة أشارك يها محمداً 
وإبراهيم وموسى وعيسى » والأولياء والقديسين : ما رثيته بالشعر لآنى لست 
بشاعر » ما رثيته بالنثر لأننى لست الآن بتاثر » رثيته بالوجدان والشعور؛ 
لانتی إنسان أشعر وأقكر ؟! > 


* بعد موت الخناديو 


اس حلمي الثاني السلطة ع 
کر یوب ید ویر وود أساسها أن 
الاسام آقنع الخديو بآن يعاونه في ال سمل لاصلاح المؤسسات التعليمية 
والتربوية والاجتماعية الثلاث : الأزهر » والآوقاف » وللحاکم الشرعية 
وفي سنة 2۱۸۹۵( ٩‏ رجب سنة 1715ه ) تشكل مجلس إدارة الازهر + 
برئاسة الشيخ حسونة النواوي ‏ ودخل فيه الأستاذ الامام والشیخ عبد الكريم 
سلمان عثلین للحكومة : وكان حريصاً على أن يسير هذا الجلس وفق لائحته 
الخديو وحاشيته » وقال للخديو یوم أمام أعضاء الجلس : 
الأزهر لا يعرف لسموکم آمراً عليه إلا بهذا القانون الذي 
بين يديه » دون الأوامر الشفوية التي يبلغها عنكم من لا یثق به الجلس ؟ 
لخالفته لقانوتكم!؟ . 

* اصطدمت سياسة الوفاق بيته وبين الخديو عباس يعاملين أساسيين : 


آولهما : مذهب الإمام المعتدل في السياسة إزاء الإتجليز : والذي جعله 
يهادن كرومر وسلطة الاحتلال : قلا یعتبر معركته الباشرة ضدهم » وإئما ضد 
العقبات التي تحسول دون إصلاح الأزهر » والأوقاف » والحاکم الشرعية > 
والتربية والتعليم » وهو الموقف الذي رضي عنه الإنجليز ورحبوا به ؛ لأنه يتيح 
لهم الهدوء والاستقرار . 

وثانيهما : معارضة الأستاذ الإمام وحسن باشا عاصم لطامع الخديو في 
أراضى الأوقاف ‏ عندما آراد استبدال بعض أراضيه بأخری من أراضى 
الأوقاف .. وبذلك انتهت فترة الوقاق هذه إلى مرحلة من الحذر والعداء ؛ 
استمرت من سنة ۲١۹٠م‏ حتى وقاة الأستاذ الإمام . 

* فى سنة ۱۸۹۲م ( سنة ۱۳۱۰ه-) اشترك في تأسيس ‏ الجمعية الخيرية 
الإسلامية » التي تهدف لنشر التعليم وإعانة التکویین . وتولى رئاسة هذه 
الجمعية فى ۸۱۹۰۰( سنة ۱۳۱۸) 


* فى ۳ یوتیو سنة 1844م ( 154 محرم سنة ۱۳۱۷ه) عبن في 


مفتي الدیار المصرية قتا لهذا انش امع عضو قن مجلس الأوفاك 
الأعلى » فسعى إلى إصلاحها » وإصلاح المساجد بوضع وتطبيق اللائحة التى 
ضمنها أقكار: » لإصلاح هذا المرفق الإسلامى الهام 

٭ فى ۲۵ یونیو سنة ۱۸۹۹م (۱۸ صفر ستة ۱۳۱۷ ) عين عضوا قي 
«مجلس شوری القوانين ١‏ 
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وشارك الإمام فى عمل هذه الجمعية باستتحضار الخطوطات » واستکمال 
نسخها » ومراسلة الملوك والسلاطين والقضاة لهذا الغرض » ومقابلة النسخ 
الخطوطة والشرح والتعليق على هذه الآثار الفكرية الهامة . 

* فى هذه الفترة من حياته سافر إلى خارج مصر عدة مرات .. إلى 
الشام والی أؤرويا أكثر من رة أشهرها رخلته إليها سنة ۱۹۰۳ ( سنتة 
0ه )ء ومتها عرج على توتس والجزائر » ثم صقلية وإيطاليا .. كما 
سافر إلى السودان فى المدة من ۱۸ حتى ۳۱ يتاير ستة 19م 

بدأ فى هذه المرحلة يلقى دروسه في القرآن الكريم بالجامع الأزهر من 
يونيو سنة ٩۱۸۹م‏ ( شهر المحرم سنة ۱۳۱۷ ه ) » واستمر فى إلقائها نحو 
ست سنوات » أى حتى وقاته .. وبلغ فى التفسير من أول القرآن حتى الآية 
۵ من سورة النساء .. وكان الشيخ رشيد رضا يدون ملخصاً ‏ فى الدرس 
- لهذا التفسير ؛ وبعد عام من بدئه أخذت تنشره مجلة « التار ؛ ( عدد محرم 
سنة ۵۱۳۱۸ مایو سنة ۱۹۰۰ )۰ واستمر ينشر فيها شهرياً حتى عددها 
الخامس من ستتها الخامسة عشرة ( ۳۰ جمادی الاولی سنة ۵۱۳۳۰ / ۱۷ 
مایو سنة ۱۹۱۲م) .. ویعد ذلك آخة رشيد رضا یواصل التقسیر منفرداً 
پالعمل فيه 

* من أبرز آعماله الفكرية فى هذه الرحلة : فتاویه : وأحاديئه للصحف 
والجلات : و ١‏ رسالة التوحيد *» وتحقيق وشرح « البصائر النصيرية » 
للطوسى » وحقیق وشرح « دلائل الاعجاز ٠»‏ و أسرار لبلاغة » 
للجرجانی ء و « الرد على هاتوتو » ؛ ومقالات الاضطهاد فى النصرانية 


ا 


والإسلام - « الإسلام والنصراتية , مع العلموالدتية » - التى رد بها على فرح 
أنطون سنة ۱۹۰۳م-و « تقرير إصلاح الحاکم الشرعية » سنة 1844م 1 
والفصول التى شارك بها فى كتاب « تحرير المرأة » لقاسم أمين سنة ۱۸۹۹ م 
والفصول التى شرع بها الترجمة لحياته » ومقالات ؛ المستبد العادل 4 
و«الرجل الكبير فى الشرق » و آثار محمد على فى مصر ؛ .. ومجموعة 
ملاحظاته وآرائه حول الشورة العرابية » سواء متها ما كتبه في مشروعه 
لتأريخها بطلب من اخدیو عباس » أو ما کتیه لصدیقه لقلیم ۱ بلنت © .. 
وأيضاً ترجمته لکتاب ‏ التربية » لهربرت سبنسر عن القرنسية التي تعلّمها فى 
هذه المرحلة من حياته .. وكذلك وصيته التربوية التي أملاها بالفرنسية فى 
مرضه الآخير على « الكونت دى جريفل ۰0 فنشرها فى كتايه ١‏ مضر 
الحديثة » 

فى مارس سنة ۱۹۰۵م ( محرم سنة 178ه ) استقال من مجلس إدارة 
الأزهر احتجاجا على مؤامرات الخديو عباس التى حال بها دون سير 
الإصلاح فى هذه الجامعة الكبيرة ‏ 

وفى الساعة الخامسة من مساء يوم ۱۱ يوليو سنة ۹۰۵٠م‏ ( ۷ جمادی 
الأولى ستة ۱۳۲۳م ) توفی الأستا: مام بالإسكندرية عن سبعة وخمسين 
عام .. وعن ثلاث ينات .. وعن فكرية خصبة .. وجهود في التربية 
تسد عظمة الإنسان الصرى ٠‏ وكبرياء لا يمكن أن 
توت ... فلقد كان عقلاً من أكبر عقول الشرق والعروية والإسلام في عضرنا 
الحديث . والموت إنما يصيب الأجسام » أما هذه العقول الفعالة فإنها لا 


تموت 


والإصلاح ... ومواق 


ا 


الاصلاح الدينى 


( يجب تحرير الفكر من قيد التقليد ۰ وقهم الدين على طريقة 
ف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف ٠‏ والرجوع فى كسب معارفه 
إلى ينابيعها الآولى .. والنظر إلى العقل ياعتباره قوة من أفضل 
القوى الإنسانية » بل هی أفضلها على الحقيقة ) . 


محمد عیده 

فى آخریات حياة الاستاذ الإمام ء وعندما شرع في کتابة فصول یترجم 
فيها لحياته ويسجل بها سيرته » حدد الأهداف التى ارتفع يها صوته » وبذل 
قى سبيل تحقيقها جهده وحياته : قى ثلائة آمداف : 

۱ - الإصلاح الدينى : وتحرير الفكر من قيد التقليد .. 

۲ -والاصلاح اللغوى : بجعل حاضرنا اللغوى والأدبی امتداداً لعصرنا 
الذهبي وتخطى عصور الركاكة والعجمة التى غرق فيها أدبنا في الشكليات 
والزخارف » واللحستات .. 

۳-والاصلاح السياسى ( قبل أن يهجر السياسة » ويتفرغ للهدفين 
الاولین ) . 

والوجل قد حدَّد هدفه من الاصلاح الدينى عندسا قال عنه : إنه يعنى 


شيك 


«تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف هذه الأمة 
ظهور الخلاف والرجوع في كسب معارقه إلى يتابيبعها الأولى + وا 
ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه ‏ وتقلل من 
خلطه وخبطه ؛ لحم حكمة الله قي حفظ نظام العالم الإنسانى ء وإنه على هذا 
الوجه يعد صديقاً للعلم » باعش على البحث في أسرار الكون : داعي إلى 
احترام الحسقائق الشابتة » مُظالبآً بالتعويل علیها فى أدب الفس وإصلاح 
العمل .. كل هذا أعده أمراً واحداً . 

وقد خالفت فى الدعوة إليه رأى الفعتين العظيمتين اللتين يتركب منهما 
جسم الأمة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم » وطلاب فنون هذا 
العصر ومن هو فى تاحيتهم 2376 . 

ونحن لا نرید أن نفيض فى عرض البناء القكرى شب المتكامل الذي آقامه 
الأستاذ الامام في هذا الميدان . ولکن الذى تود الإشارة إليه هنا هو تقدير 
الأستاذ الإمام للسقل الإنسانى » ومکانته ۰۰ وقدراته في البسحث والنظر 
والوصول إلى حقائق الأشیاء في هذا الکون وهذه الحياة .. حتی أنه قد جعل 
منه الرتکز الأول والأساسى للتشاط الإنساني في حقل التربية والتعليم . 
وهذه الاشارات التى نود إيرادها هنا عن مقام العقل قي الاصلاح اللینی عند 
الأستاذ الإمام » يمكن أن نوجزها فى عدد من التقاط .. وذلك مثل : 

١-إعلاؤه‏ شان العقل فى تفسير القرآن : وهو كتاب الدين الأول 
والاساسی » ورأيه في وجوب أن يطرح الذين يريدون تفسير القرآن تفسيراً 
حلیتا مستتتیراً يطرحوا جانباً « رؤية » السابقين من المفسرين ٠‏ وأن 


( ۱ ) الأعمال الكاملة للإمام محمد عیده 


۲ ص۳۰۸ 


يتزودوا فقط بالأسلحة والأدوات اللغوية ومعلومات السيرة النبوية ؛ ومعارف 
التاریخ الانسانی عن حياة الکون والشعوب التي یعرض لها رآن الكريم .. 

فهو یعتبر أن « رؤية » القسرین السابقین قد ارتبطت بالستوی العقلی 
ودرجة العلم التي بلتوها وتحصلت لمجتمعاتهم وبيئاتهم الشقافية » ولیس 
بالضرورة أن يكون عقلنا واقغآ عندما بلغوه فقط » ولا أن تکون حصيلتنا 
الفكرية هی فقط ما حصّلوه .. وهو لذلك يحدد منهجه فى تفسیر القرآن » 
ویدعو إليه عندما یخاطب أحد اعضاء جمعية ( العروة الوثقى ) ؛ قیقول له : 
« داوم على قراءة القرآن » وتفهم آوامره ونواهيه » وسواعظه وعبره » كما كان 
لى على المؤمنين والكافرين أيام الوحى » وحاذر النظر إلى وجو 
إلا لفهم لفظ مفرد غاب عنك مراد العرب منه » أو ارتباط مفرد بآخر خقي 
عليك متصله ‏ ثم اذهب إلى ما يشخصك القرآن إليه » واحمل بنفسك على 
ما يحمل عليه » وضم إلى ذلك مطالعة السيرة النبوية + واقفاً عند الصحيح 
المعقول » حاجزاً عينيك عن الضعيف والمبذول 2176 

۲ - إعلاؤه شآن العقل كقوة من قوى الإنسان : عند مقارتته بالقوی 
الأخرى التى يتمتع بها هذا الانسان . والآستاذ الامام بقف في هذا الأمر قريب 
- ومتهم العتزا مدارس التکلمین 
المسلمين » قهو يعتبر كل التتائج التي يصل إليها العقل سبلاً توصل إلى ذات 
بق العقل هو طريق معرفة الله . ولذلك قهو يقول : « إن العقل 
من أجل القوی » بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادها : والكون جميعه هو 


التفاسير 


جداً من موقف الفلامقة الا 


اش أى أن 


(1) الصدر السايق ج١1‏ ص5۸۹ 


-1- 


صحيفته التى ينظر فيها وكتابه الذی يتلوه » وکل مقر فيه قهو هداية إلى لل 
وسبيل للوصول إليه ٩‏ . 

فليس هناك إذن صفحات في هذا الكون محظور على العقل الإنسانى أن 
بطالعها ويرى فيها ما يراه ذلك أن الحدود التي تحدد نطاق النظر العقلي هي 
حدود « الفطرة » لا * التصوص الأئو 5»ء لله قد « أطلق للعقل البشری أن 
يجري فى سبيله الذى سته له القطرة بدون تقييد .. ۰0 وما ذلك الا لان 
"العقل قوة من آفضل القوی الإنسانية » بل هی أقضلها على الحقيقة .. »21 . 

۳- وفيما يتعلق بالتصوص المأثورة عن السابقين : يغرق الأستاذ الامام ما 
بين القرآن وبين غيرء من التصوص ۰ قفیما يتعلق بغیر القرآن من التصوص لا 
يوى الرجل لنص حصانة تعلی من شأنه على شأن العقل وما بصل إليه من 
براهین وسعطيات ٠‏ ذلك أن الرواة ورجالات الستدء لا نستطیع نحن - با 
لدينا من معلومات - آن نجعلل من عروياتهم هذه حججاً تعلو حجة العقل 
الذی هو آفضل القوی الانسانية على الاطلاق .. وعن قيمة هذه الأسانید 
يتحدث الآستاذ الامام إلى آحد علماء الهند فيقول له : « ما قيمة سند لا 
آعرف بتفسی رجاله » ولا آحوالهم ولا مکانهم من الثقة والضبط ؟ وإنما هی 
آسماء تتلقفها الشایخ بآوصاف نقلدهم فيها : ولا سبيل لتا إلى البحث قیما 
يقولون ؟! :290 , 

والأستاذ الإمام لا يكتقى قى هذا الباب- الذى تدخل فيه أحاديث 
الآحاد ؛ وهی أغلب ما روى من أحاديث ‏ لا يكتفى بثقة الراوى قيمن روی 


(۱) الصدر السابق : چ۲ ص۲۹۸ 
(۲) الصدر السایق» ج۳ ص۱۹۸ 


عنه » بل يطلب أن تتوافر لتا تحن مقومات ثقتنا قى هؤلاء الرواة ؛ وهو أمر 
مستحيل » فيقول : « إن ثقة الناقل بمن ينقل عنه حالة خاصة به » ولا يمكن 
لغیره أن يشعر بها حتى يكون له مع النقول عته فى الحال مشل ما للناقل معه 
فلايد آن يكون عارفا باحواله وأخلاقه ودخائل نفسه » وتحو ذلك مما يطول 
شرحه ویحصل الشقة للتفس بما يقول القائل ٠١‏ وهكذا لا سبيل آمامنا ولا 
مفر من عرض هذه الأثورات » على القرآن ‏ قما وافقه كان القرآن هو حجة 
صدقه » وما خالفه فلا سبیل لتصدیقه : وما خرج عن الحالتين قالجال قیه 
لعقل الانسان 

آما فيما یتعلق ينص القرآن » فإن الأستاذ الامام یسمو به عن مواطن 
الاشتباه » ويرتفع به عن منازل الحدل » لا بغرض ظواهر آياته على معطيات 
العقل وبراهينه ومنجزات العلم وثمراته » وإغا بتحديد الاطار الذى يهتدى 


إنسان بالعقل والعلم دون آن 


هده الآمور وسائل لليرهتة والاستدلال على وجود القاعل قى هذا الكون 
وقدرته ووحداتيته « فالقرآن يذكر اجمالا من آثار الله فى الأكوان ؛ تحريكا 
للعبرة وتذكيراً بالتعمة » وحفزاً للفكرة » لا تقریرا لقواعد الطبيعة ء ولا 


(1)الصدر الايقج؛ ص۸ 54 - 


ا 


إلزاماً باعتقاد خاص فى الخليقة ؛ وهو قى الاستدلال على التوحيد لم 
یفارق هذا السییل..(6۱. 

وهو يشير في هذا النص إلى محاولات البعض تکذیب تصوص القرآن 
التی عرضت لقصة الخليقة ‏ ( نشأة الحياة الإنسانية وقصة آدم ) - وذلك 
بعرضها على نظريات العلم فى هذا الميدان » فيذكر صراحة أن القرآن لا زم 
باعتقاد خاص في هذا الاسر ؛ وا 


ايها الهداية والوعظة وضرب 


القواعد : وإنما هي مسوقة لأهداف إل 
المثال ؛ كي تتحرك الطاقات الخيّرة والعاقلة فى الانسان إلى ما يحقق السعادة 
لنوحه مادياً ومعنويا . 

ونحن إذا شئنا أن « نصتّف » موقف 
المفكرين: نستطيع أر 
تميز بها عن مواقف « السلغیین ! الذين اكتقوا بالموقف « السلفي » وعن 
امین لین انطلقوا من منطلق العقل فقط لاغير 1 

فأغلب الذین اتخذوا الوتف السلفي تزلهم عند آغلیا ی تن تون 
المأثورة عن الأولين على قدر العقل : وهذا ما رقضه الآستاذ الإمام عتدما 
أعْلَى من قدر العقل واعترف له بمكانه المتاز بين القوى الإنسانية الختلقة .. 

وآغلب الذین انطلقوا من منطلق العقل ققط قد أهدروا قيمة اللصوص 
بين هذه النتضوص .. وهذا ما لم يصنعه الأستاذ الإمام 
عندما ميز بين ما هو متواتر لا یرقی إليه الشك -مثل القرآن الكريم ‏ وبين ما 
جاءنا بواسطة رواة لا نستطيع التأكد من صدقهم وأسانيد لا نملك التحقق من 


المأثورة دون ت 


(۱) الصدر السابقج” ص۲۷۹ 


سلانتها ووفائها بالمطدوب .. فالرجل يدعو إلى ٠‏ سلقية » تعود بنا إلى ينابيع 
الدين النقية وتصوصه البكر وحقائقه الجوهرية . وهو يدعو إلى أن ننظر فى 
هذه المنابع الأولى بملكة العسقل العصری الستتیر » وآ سقط لذلك أساطير 
الأولين » وأن نرفض بعد ذلك كل ما يتعارض مع العقل العصري 
المستنير بعد نظره وبحثه فيما هو جوهرى ويكر ونقى من عقائد الإسلام كما 
جاء بها كتابه الكريم . 


یر 
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الاسلام والسلطة الديتية 


( لیس فى الاسلام سلطة _واصل من أصوله : قلبها 
والاتیان علیها من آساسها .. والخلاقة هی بالسياسة آشبه ؛ بل 
هى أصل السياسة .. والخليفة حاکم مدنی من جمیع الوجوه ) 


محمد عبده 


فى الفترة التاريخية التی عاش قیها الأستاذ الامام كانت قضية ١‏ الجامعة 
الاسلامية » من القضايا الفكرية وقضايا السياسة العملية الطروحة للبحث 
وادل ‏ فقامت لها تیارات وأحزاب ۰ وعارصتها تیارات وأحزاب ٠‏ 
وعرضت من مواقع عتبا » ولغايات وأهداف متباينة أيضاً .. ولکن الذي 
جمع كل هذا الخليط التنافر الذى نادی بها هو هذا الشعار » شعار « الجامعة 
الإسلامية ۰ . 

ولعل آبرز الوجوء وأعلى الأصوات التی علت بهذا الشعار في ذلك 
الشاريخ كان هو صوت جمال الذين الأقغانی » وكان لهذا الشعار عنده 
مضامين محددة ميزته عما كان يعنيه ‏ مغلاً ‏ لدى السلطان عبد المید : 
وهذه قضية قد سبق لنا بحنها فى تقديمتا لأعمال الآفغانى الکاملة(۲۱ 


1 ) الأعمال الكاملة لجمال الدين الأثغاتى صىة؟ - ۵۵ ٠‏ وانظر ابض ا دراستنا غن الأنغائي 
بمجلة « الطليعة » المصرية » عدد أبريل سنة 1574م . 


-۱۷۱- 


أما موقف الاأستاذ الإمام من هذء القضي 
الفكرية الخصبة والهامة التي لهالا حذ التکر الكبير نحن نستطيع أن 
نتلمس موقفه منها وثُلم بآرائه إزاءها إذا نحن درستا وقیمنا كتاباته بصدد 
الوقف من طبيعة السلطة السياسية في الجتمع .. هل هي سلطة دينية ؟ أم 
مدنية ؟ ورأى الإسلام كما نیمه الأستاذ الإمام فى هذا الموضوع 


قنحن عندئذ نلتقى بفكر واضح ومحدد وحاسم قدَّمه الك 
فى هذا الموضوع.. فهو يرقض رفضاً قاطعاً أن يكون الدين الإسلامى نصيراً 
لقيام سلطة ديتية فى الجتمع بآي وجه من الوجوه + وبأى شكل من الأشكال: 
ويقيم على ذلك الحجج ويقدّم لذلك البراهين . 

قهو يقول مشلا  :‏ إنه ليس فى الإسلام سلطة دينية » سوى سلطة الموعظة 
الحسنة والدعوة إلى الخير والتتقير عن الشرء وهی سلطة حولها الله لأدنى 
السلمین يقرع بها آنف أعلاهم ۰ كما خولها لأعلاهم بتناول بها من 
آدناهم )210 

بل يذهب إلى ما هبو أبعد من ه 
الإسلام ونهض بها فى الجتمع الذى 
حي قلب السلطة الدينية واقتلاعها من الجذور ۰ فيقول ۰۰ .. أصل من أصول 
الإسلام . قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها . هدم الإسلام بناء 
تلك السلطة » ومحا أثرها » حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا 
رسم. لم يدع الإسلام لآحد - بعد الله ورسوله -سلطاناً على عقيدة أحد 


فيرى آن إحدى المهام التى جاء لها 
والتى تُعتبر أصلاً من أصوله 


(۱) الأعمال الكاملة فلإمام محمد عيده ج۴ ۲۸۸ 


-۱۷۲- 


ولا سيطرة على إيانه . على آن الرسول_عليه السلام - كان ميلّغا مذكراً. لا 
مهيمنآ ولا مسیطرا(۱) .. وليس لمسلم ؛ مهما علا كعيه ‏ قى الإسلام - على 
آخر - مهما انحطت منزلته قیه إلا حق النصيحة والإرشاد ... قالسلمون 
يتناصحون » وهم يقيمون أمة تدعو إلى الخير والارشاد .. وهم المراقيون 
عليها » يردوتها إلى السبيل السوى إذا انحرقت عته » وتلك الأمة ليس لها 
عليهم إلا الدعوة والتذكير والانذار » ولا يجوز لها ولا لأحد من الناس أن 
يتتبع عورة أحد » ولا يسوغ لقوى ولا لضعيف أن یتجسس على عقيدة أحد » 
الس كان لشي ع وي معنا 
إلا عن كناب الله وس رسوله عم . لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب 
من سول کان رواو ستط لدم سلف زلا ا 
وإنما يجب عليه قبل ذلك أن يحصل من وسائله ما يؤهله للقهم .. فليس قى 
الاسلام ما یسمی عند قوم بالسلطة الدء بوجه من الوجوء(۲) .. ولم یعرف 
السلمون فى عصر من الأعصر تلك السلطة الديتية التى كانت لليايا عند 
الامم المسيحية عندما كان یعزل الملوك » ويحرم الأمراء » ویقرر الضرائب 
على الممالك . ویضع لها القوائین الإلهية ٠»‏ 

وإذا كانت هذه النصوص المتقدمة قد انصيت أساساً وبشکل مباشر على 
نفي وجود ١‏ سلطة دينية » قى الإسلام لما يمكن أن يسمى ‏ رجل الدين * فإن 


(۱) انظر هذء الفكرة بعيتها فى کتاب الشيخ على عبد الرازق : الإسلام وآصول الحكم ۰1 
الذى صدر ستة 1478م 
(؟ ) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده. ج7 ص۲۸۵ ۲۸۲ . 


(۳) الصدر السابق ج۳ صن +77 


-۱۷۳- 


الاستاة الإمام يمد نطاق هذا الفكر وذلك الوقف إلى السلطة السياسية في 
الجتمع الإسلامى » قيرى أن الخاكم فى هذا للجتمع « هو حاكم مدنی من 
جميع الوجوه » وآن اختياره وعزله إتما هما أمران خاضعان لرأي البشر لا 
لق إلهى تمتع به هذا الحاكم يحكم الایان .. وهو يرى آن تقرير 9 مدنية » 
السلطة السياسية فى الجتمع لا يتناقى بحال من الأحوال مع وجود ١‏ الشرع 4 
إلى جاتب « الدين » فى الإسلام : فیقول : 9 .. ولكن الإسلام دين وشرع » 
فقد وضع حدوداً » ورسم حقوقا » ولیس کل معتقد في ظاهر آمره بحكم 
يجري هلیم في عمله + ققد يغلب الهوى » وتتحكم الشهرة ٠‏ فیط الق 
ويتعدى المعتدى الحد . قلا تكمل الحكمة يع الأحكام إلا إذا وجدت 
قوة لإقامة الحدود . وتتفیذ حكم القاضى باق ۰ وصون نظام الجماعة » 
وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى قى عدد كتير : فلابد أن تكون قی 
واحد» وهو السلطان أو الخليفة .. فالآمة أو نائب الآمة » هو الذى ینصبه : 
والامة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه » وهى التى تخلعه متى رأت ذلك 
من مصلحتهاء قهو حاكم مدنى فن جميع الوجوه . 

ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الافرنج 
« ثسوكراتيك » أى : سلطان إلهى » فإن ذلك عندهم هو الذى يتفرد بتلقي 
الشريعة عن الله وله حق الأثرة بالتشريع ؛ وله قى رقاب الناس حق الطاعة » 
لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة ؛ بل بمقتضى الإيمان » فليس 
للمومن -مادام مومت - آن يخالفه » وإن اعتعد أنه عدو له ولدين الله » 
وشهدت عيناء من أعماله ما لا يتطيق على ما یعرقه من شرائعه ؛ لأن عمل 


VE 


صاحب السلطان الدينى وقوله فی أى مظهر ظهرا هما دين وشرع .. 6۱ . 

وهو لا ينفى وجود السلطان الديني والسلطة الدينية عن القيادة السياسية 
العليا للمجتمع فحسب : بل ويتفي اعتراف الإسلام بها أو إقراره لها بالتسية 
لأية مؤسسة من المؤسسات التى تمارس سلطة من السلطات في مجتمع 
المسلمين » مثل المؤسسات التی تتولی « القضاء » أو « الاقتاء » أو قيادة 
«علماء الدين » ( شيخ الاسلام ) .. فيتحدث قائلاً : « .. بقولون : إن لم يكن 
اللخليفة ذلك السلطان الدینی » آفلا یکون للقاضي ؟ أو للمغتي أو لشيخ 
الإسلام ؟؟ .. وأقول : إن الاسلام لم يجعل لهؤلاء آدنی سلطة على العقائد 
وتقرير الأحكام ؛ وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء قهي سلطة مد ية قدرها 
الشرح الإسلامى » ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعي حق السيطرة على إيمان 
آحد أو عبادته لريه أو ينازعه قى طريقة نظره (e‏ 

وهو برى أن منبت هذه القضية : قضية توحيد السلطة السياسية والدينية : 
فا هو الدين السيحي » في صورته التي جسَّدها لاهوت الكاثوليكية 
الأوروبية : الذى جعل ذلك أصلاً من أصوله » بينما يقف الإسلام ضد هذا 
التوحيد والجمع بين السلطنين » فیقول : إن الجمع بين السلطتين السياسية 
والدينية ٠‏ هو الذى يعمل البابوات وعمالهم من رجال * الكثلكة »على 
إرجاعه ؛ لآنه أصل من أصول الديانة المسيحية عتدهم » وان كان يتكر وحدة 
السلطة الدينية والمدنية من لا يدين بديتهم 576 . 


(۱) الصدر السابق ج۴ ۲۸۸۰۲۸۷ 
(۲ ) الصدر السابق ج۳ ص۲۸۹ . 
(۳) الصدر السایق ج۲ ص۱۷۵ 


ولا یسی الرجل أن يلتفت إلى آحداث التاريخ الإسلامى ليقومها بهذا 
المعيارء قيصف الفتوحات الإسلامية بأنها أعمال سياسية حربية تتعلّق 
بضرورات الملك ومقدضيات السياسة » ومن ثم قهي ليست با سروب 
«الدينية» » قلقد « آشهر السلمون سيوفهم دفاعاً عن أنقسهم وکفاً للعدوان 
عليهم . ثم كان الاقتاح بعد ذلك من ضرورة الملك .. “217 .. وهذا ينطبق 
على الحروب التى دارت بين الفرق الإسلامية » فهى لم تكن حروب « عقيدة 
دينية » وإغا كانت حروياً « سياسية » قنحن « تعرف بحروب الخوارج ؛ كما 
وقع من القرامطة » وغیرهم » وهه الحروب لم يكن مشيرها ا لحلاف في 
العقائد » وا أشعلتها الآراء السياسية في طريقة حكم الآمة ؛ ولم يقتتل 
هؤلاء مع الخلقاء لأجل أن ینصروا عقيدة: ولکن لأجل أن یروا شكل 
حكومة » وما كان من حرب بين الأمويين والهاشميين فهو حرب على 
الخلافة» وهى بالسياسة آشبه . بل هى أصل السياسة .. 2906 . 


وهذا الموقف الذى اتخته الشيخ محمد عبده ضد وجود سلطة دينية في 
الإسلام » ونقى هذه الصبفة عن كل مؤسسات الحكم فى الجتمع الاسلامی : 
ورفض الدعاوی التي تريد أن تستعير من المسيحية الجمع بين السلطتين الدينية 
والمدنية » زاعمة كذياً آن لذلك الجمع صلة بتعاليم الإسلام .. موقف الرجل 
هذا قد قاده إلى الإيمان السلطة في الجتمع : ومدنية مؤسسات هذا 
الجتمع » ومن ثم إلى اتخاذ الطابع القومى المانى ‏ الذى لا يضرق ين 
الواطتن بسبب الاعتقاد الديتى ‏ أساساً ومنطلقاً وصيغة لنظام الحكم في 


(۲) للصدر الایق ج۳ ص۲۵۱ 


NL 


البلاد .. ونحن نقدم له قي هذا الباب تصین على جاتب كبير من الآهمية قي 
تقرير موققه هذا من الطابع القومى للسلطة فى البلاد ‏ 

قفى المادة الخامسة من برتامج الحزب الوطني الصری الذى صاغه الشيخ 
محمد عبده فى ديسمير سنة ١۱۸۸م‏ يتخذ هذا الموقف الفکری » وحتى يؤكد 
أنه موقفه هو وموقف زملاته من علماء الأزهر : وليس ققط موقف الحزب » 
ينص في هذه الدة على أن هذا الآمر « مسلَّمٍ به عند أخص مش ايخ الأزهر 
يعضدون هذا الحرب ٩‏ .. آما نص هذه المادة الهامة من برتامج الحزب 
إل : « الحزب الوطتي حزب سياسي » لا دینی(۰۲۱ فإنه ملف من رجال 
مختلفي العقيدة والمذهب › وجمیع التصاری والیهود » وکل من يحرث 
آرض مصر ویتکلم لغتها متضم إليه ؛ لأنه لا ينظر لاختلاف العتقدات : 
ویعلم أن الجميع إخوان ؛ وآن حتوقهم قى السياسة والشرائع متساوية » وهذا 
مسلّم به عند أخص مشایخ الأزهر الذين يعضدون هذا الحزب ويعتقدون أن 
الشريعة المحمدية الحقة تنهى عن الیعضاء » وتعتبر الناس فى العاملة 
سوا 


وتعبيراً عن التمییز فى الموقف والنظرة بين « التصاری » الأوروبيين وبين 
«التصارى » المصريين مثلاً ء تفرد هذه الادة نصا خاصاً لهؤلاء « الأجانب» 
الذين لابد من خضوعهم لقوانين البلاد كى يكونوا موضع حب ورعاية من 
(1 ) بمعتى أنه ليس حزبا میت تقتصر عضويته وقكريته على دين ععين -. ولیس جعتی أنه ضد 
الدين 
(۲ ) الصدر السایق ج۱ ص۹٣۴‏ 


-۱۷۷- 


الوطنيين المصريين . فالجامعة « الوطنية القومية » تضم الصریین على اختلاف 
الآديان والمعتقدات ؛ ولم ولن تكون جامعة الدين بين « تصارى مصر 4 
و « تصاری آوروبا » آرضاً مشتركة بين هولاء وهؤلاء ٩۱‏ . 


وفی ستة 1844م وکان الاستاذ الاسام لا يزال فى التفی » ببيروت - 
ثارت بمصر مناقشات صحقية حامية حول تعصب ١‏ الأقياط » ضد المسلمين : 


يسيب ما قيل من اضطهاد وكيل الحقانية ‏ بطرس غالي - له والذي اتهم 
بالتعصب لآبتاء ديته ضد الموظفين المسلمين .. قكتب الاستاذ الإمام مقال في 
مجلة « ثمرات القنون ؛ البيروتية حذر فيه من الانسياق فى الطريق الطاتفي 
غير القومي » ولفت الأنظار إلى وجوب التفرقة بين من هو وطني ومن هو 
أجنبي » قفي حالة الأجاتب من الممكن أن نأخذ الكل بذنب البعض .ء لجواز 

۳ شتة عن الآجانب .. أما بالتسبة لطائفة هي ج 
من الوطن والمواطنين فان أخطاء البعض متها لا تتسحب على هذه الطائ 
كلها ء بل الستولية فردية » بصرف النظر عن عقيدة الخطی الدينية + 
الرباط القومی والجامعة الوطتية تمل الجميع 
التحامل على شخص بعيته لا يتيقي آن ب 
ملةء فان ذلك اعتداء على غير معتد : ومحاربة لير محارب ؛ أو كما يقال 
جهاد في غير عدو » وهو ما ضرره أكثر من تفعه » إن كان له نفع .. فليس من 
اللائق بأصحاب الجرائد أن يعمدوا إلى إحدى الطوائف المتوطنة في أرض 
واحدة فیشملوها بشئ من الطعن » أو ينسبوها إلى شائن من العمل » تعللاً 
بآن رجلاً أو رجالا منها قد استهدقوا للك .. فإذا تناقرت الطوائف تشاغلت 


ن 


كتب الرجل ليقول : « .. إن 


يعة للطعن في طائفة أو أمة أو 


NVA 


كل منھا ما بحط شأن الأخرى ء فكانت كل مساعیهم ضرراً على أوطانهم .. 
نعم « إن كانت الطائفة أو الأمة من قوم أجانب من البلاد » متغلبين عليها 
قاهرة » أو حيلة غادرة » وكانت أعمال آحادها ميتية على أصول سنها 
السغلیون ؛ فيكون عمل الواحد كأنه صادر عن الجملة كما فى أعمال 
الإتكليز بمصر ‏ جاز للناقد أن يأخذ الجماعة بإثم الواحد متهم » ويستصرخ 
أبناء الوطن جمیعا لكشفهم عن بلاده : واستخلاص الحق متهم 
لاربابه.. (4۱ 

وهکذا انطلق الشیخ محمد عبده من منطلق قومي في نظرته إلى الجماعة 
البشرية التي يتكون متها آيناء الوطن الصری » وحدد تطاق العقاند الدينية 
1 تأثيراً سلیباً على الروابط القوحية التی تجعل من الصری كل من 
جرت آرض مصر ویتکلم لها وورب یجورهالضارية فیآعماق خلا 


البلد الذى يعيش فيه . 


00 


(۱) الصدر السابق ج۱ ص7۵۳ 565 


-1۷۹- 


أعماله القكرية الكاملة 


فى الصفحات التي قدمناها ‏ قى هذا املف عن سيرة الأستاذ الإمام » 
وكذلك عن فکره قى قضايا : 

-. الاصلاح الديتى .. وتحرير العقل من قيد مود والتقليد‎ - ١ 

١‏ - والإسلام والسلطة الديتية .. وطييعة السلطة ومؤسساتها قى 
الجتمع . 

۳-ومن قبل عن الأسرة وا 
قيود عبودية الاضي .. 

قى هذه الصقحات لعل القاری قد لحظ أن مصادرنا ومراجعنا قد 
اقتصرت على مصدر واحد هو ( الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ) دون 
سواه .. وهذا آمر جديد بالنسية لاية دراسة كتبت عن الأستاذ الامام وفكره . 

فى الماضى كان على من يريد دراسة سيرة الآستاذ الامام وفكره آن يطرق 
باب العديد من الصادر والمراجع والدوريات والمظان » تلك التى كاتت تتوزع 
وعليها آثاره الفكرية وأحداث حياته ومعالم سيرته ولقد ظل هذا الواقع 
قائماً حتى قمنا موخراً بجمع كل آثاره الفكرية شتى المصادر والمراجع 
والدوريات والمظان ثم بوبناها تبويباً موضوعيآ وتاريخيآء بعد أن حققناها » 
وحسمنا تسبة ما كان شائعا منها بين الأستاد لإمام وكل من جمال الدين 


-1۸۱- 


الأفغانى ( 181 1841م ) وعيد اله ندیم ( ۱۸۹۲-۱۸6۳ ) ورشيد 
رضا ( ۱۸۹١‏ - ٣۱۹۳م‏ ) وسعد زغلول ( -1517-187م ) ثم قدمنا بين 
يديها بدراسة مستفيضة عن حياته » وعن قكره السياسى والاجتماعی .. 
فأصيح يسيراً على من يشاء البحث عن أي أمر یتعلق بفكر الأستاذ الإمام أن 
يجده مجموعاً ومحققاً في مكانه الطبيعي من أعماله الكاملة » وبذلك حق لنا 
أن يكون مصدرتا الوحيد قى هذه الصفحات هو تلك الاعمال .. 

وإذا استطاعت الصفحات التى قدَّمناها هنا يعض الضوء على 
ة الإمام ويعض الجوانب من مذعبه وقکره قإننا أمل أن تلقى السطور 
نية بعض الضوء على المعالم البارزة للمجلّدات الستة التي أصبحت تضم 
الآن الأعمال القكرية لهذا الإمام العظيم . 

١‏ يضم الجزء الأول وهو عن ( الکتابات السياسية ) - الدراسة التي 
قدّمنا بها لأعماله ‏ ثم كتاباته السياسية » قبل قيام الثورة العرابية » وأثناءهاا 
وفى السجن بعد فشل الثورة ‏ وقی المنقى » وبعد العودة إلى أرض الوطن .. 

٠‏ - ويضم الجزء الثانی - وهو عن « الكتايات الاجتماعية »- مقالانه 
المبكرة عن إصلاح الجتمع ء وكتاباته وقتاواه عن المرآة وتحريرهاء والزواج 
والطلاق ء وتعدد الزوجات » والحجاب . والمصاهرة الخ .. الخ .. ورحلته 
إلى أورويا وما كتب عن سياحته فیها .. وتقريره وكتاباته عن إصلاح : 
القضاء والأوقاف .. ثم التراجم التى كتبها عن نقسه وعن عدد من الأعلام .. 
إلى جانب عدد من الرسائل الفكرية والإخوانية .. وأخير اما كتيه من 
مقدمات للكتب التى حققها ء أو تعليقات تكون ما يشبه المقالات على بعض 
تصوص هذه الكتب عندما تناولها بالشرح والتعليق - 

-۱۸۲- 


۳-ویضم الجزء الشالث - وهو عن « الاصلاح الفكرى والتسربوی 
والالهیات » - مقالاته اليكرة عن العلم والمعارق والتعليم .. ولائحة إصلاح 
التعليم العثمانى .. ولائحة إصلاح القطر السورى .. ومشروع إصلاح التربية 
فى مصر .. وللحاضرة التى ألقاها عن العلم والتعليم قى الإسلام ... ومقالاته 
وخطبه فى التربية والاصلاح اللغوى .. وما کتبه عن إصلاح الأزهر .. ثم 
ردوده الفكرية البالغة أعلى درجات الأهمية على كل من « هانوتو » و « قرح 
أنطون » حول « الإسلام وا ملمون والاستعمار » وحول ‏ الاضطهاد 
والتسامح فى کل من النصرايةوالاسلام ‏ .. ثم « رسالة التوحيد » وأخيراً 
كتاباته عن فلسفة ابن رشد .. وعن التصوف والصوقية .- وعن بعض الفرق 
نی ظهرت فى حياة الإسلام والمسلمين قى العصر الحديث 

٤‏ - ويضم الجزء الرايع وهو « قي تة 
ومنهجه فيه .. ثم تفسير سورتى الفاتحة » والبقرة 

6 - ويضم الجزء الخامس- - وهو ه قي تفسير القرآن » أيضا- سي سورة 
آل عمران ؛ والقسم الذي قسره من سورة اننساء - 
التى عرض لها والتى مثلت مشكلات قكرية ودينية » وأخيراً تفسير الجزء 
الثلاثين من آجزاء القرآن الكريم -« جزء عم » - 

5 - آما الجزء السادس والآخير ‏ وهو عن « الفتاوى والفهارس » : قيضم 
الفتاوى التى أصدرها الأستاذ الإمام أثناء توليه منصب مفتي الديار المصرية ؛ 
ومي لقي ظلت ےه جات دان یی » - وزارة العدل حتى 
لها وطبعها قى أعماله الكاملة .. وذلك إلى جانب الفهارس العامة 
التى تضم : 


-۱۸۳- 


آ- قهرساً للأفكار الرئيسية التى جاءت فى أجزاء الأعمال الكاملة . 

ب قهرسا للاعلام - 

ج - قهرساً لليلدان ‏ 

د فهرساً للفرق والجمعيات والأحزاب ‏ 

وآخيراً .. 

خجحت هذه الصفحات فى إلقاء بعض الآضواء على ذلك الإمام 
العظيم : حياته .. وأفكاره .. وأعماله . كان ذلك توقيقاً تحمد عليه واهب 
التوفيق .. فهو تعم المولى وتعم التصير - 


NAE 


المراجع 


١‏ ( الاعمال الكاملة للامام محمد عيده ) دراسة وتحقيق : دكتور 
عمارة : طبعة للؤسسة العريية للدراسات والخشر- بيروت 

۲ 

۲-( تفسیر الطبری ) طيعة دار العارف . القاهرة . 

۳ - ( تفسیر الجلالین ) طبعة دار الشعب , القاهرة 2۱۹۷۰ - 

- تفسير البیضاوی ) طبعة القاهرة 1517م‎ ( ٤ 

*-( تقسیر النسقى ) طيعة القاهرة ۱۳۶۶ ه . 

7( كشف الظتون عن اسامی الکتب والقتون ) لحاجی خليقة - 
طيعة إستاتبول ۱۹۶۱م . 

۷- ( لسان العرب ) لاين منظور . طيعة یولاق . القاهرة - 

۸-( محمد عيده ) لعیاس محمود العقاد . طيعة آعلام العرب - 

٩‏ - ( الاسلام واصول الحکم ) لعلی عبد الرازق - طبعة الوسسة 
العريية للدراسات والتشر . بیروت ۹۷۲١م‏ - 

KK 
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الموضوع الصفحة 
هله :اقلقيفة الوق س حه 

إهداء ۹ 
كلمات للا 
تمهيد 


الطلاق بين الإطلاق والتقييد 


0# 

رق ها کی يم ص ل 
١‏ العلاقات الزوجية والمساواة بين الرجال والتساء سس ه٤‏ 
اا ا ا | م | ی 


؟ - تقييد حق الطلاق سسسب 


إرجاع الزوج 
النهى عن الاضرار بالتصاء .. 
A‏ 


۴ - تعدد الزوجات .س ۱۱۱ 
فتوی فى تعدد الزوجات 


تفسير آية التعدد س.. 

حكم الشريعة فى تعدد الزوجات سس 1۹ 

4 ملف عن حياة الإقام محمد عيدة د 949 

سيزة عواته :بت r‏ 

الاصلاح الدیتی ۱۳ 
الاسلام والسلطة الدينية 
أعماله القكرية الکاملة 

۱۸۰ 

القهرس ححت 13/8۱ 


-۱۸۷- 


الاب دالرزة 
رک الا مبب 


إنه أمر غريب وعجيب ؟! 

قالجدل الداثر حول حقوق المرأة وحرياتها ء وعلاقة ذلك 
بالإسلام . . يلجأ القائمون به جميمًا ‏ المؤيدون والمعارضون - إلى 
قكر العصور الوسطی والمظلمة ۰ وآراء فقهاء عصر الماليك 
والأتراك العثانيين ؟ ! 

وکان هذا الفكر لم يعرف حركة التجديد العملاقة التى 
اجتهدت لتجعل من فكرنا الإسلامى الحديث : 

الامتداد المتطور لعصر الإبداع والاژدهار ! . . 

ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب » الذى يقدم رأي طليعة 
المجتهدين الإسلاميين فى عصرتا الحديث : 

الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ... فى موقف الاسلام من 
قضايا 

. -المساواة بين المرأة والرجل‎ ١ 

۲-وتقید الطلاق 


تعدد الزوجات ؟1. 
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الولت 


